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(١‏ السيد نواب صديق حسن خان في حياته العائلية 


الافتتاحية 


السيد يوا رصد يؤحسن خا نفيحيا نهالعائلية 


0 أنف ا مظن بن جك انضا رقي 
صفاء حياته العائلية من مكدرات العيش والخلافات: 

لقد حث الاسلام على الالتزام بكافة وسائل الوفاق والوئام والترابط والتآلف بين 
الزوجين, وحذرمنكلما يسبب القضاءعلى علائق المودة والترابط. 

والحياة الزوجية_لكى تدوم بعيدةعنعوامل التفكيك وأسباب الفراق_تقتضى من 
الزوج أن يديرها بحنكة وحكمة وصبر وهدوء وحلم وألفة وتضحية وفطنة, بعيداعن الأنانية 
والأثرة والعنف وسوءالتدبير. 

فرابطة الزواج يجب أن تكو زمن القوة بحيث تقبل المشاعر بدرجاتها المختلفةدون 
أنتهتزبها وتترنح فقدقال النبي وكالدككم: 

"استوصوابالنساءخيراء فإن المرأة خلقت من صلع, وان أعو جمافى الصّلع أعلاه, فإن 
ذهبت تقيم هكسرته, وإنتركته لم يزل أعوج, فاستوصوابالنساء". (متفقعليه) 

وقال أيضًا: "لايفرك مؤمن مؤمنة, إنكرهمنها خلقا رضي منها آخر". (مسلم) 

كانت جميع هذه الوصاياماثلة أمام أعين السيد القنوجى رحمهاللهوهويقودأسرته, 
ويعايش زوجاته, فقدعاش عيش متيقظة ل تسمح لعوامل التحلل والانفكاى العائلى أنتجد 
سبيلا للتسلل فيها, ووقف أمام هذه العوامل موقفا صلبا واجتازها -عند الابتلاءبها_بحلم 
وحكمة وعالجها ببصيرة وفطنة, ولم يستسلم قط للمواقف التي تجره إلى مخالفة الشرع, 
وبذلك ندركى سر سعادة حياته الزوجية وسلامتهامن ألوان الشقاق والفراق والنزاع 
والخلاف. 

وإليكم صورامن هذه الحياة السعيدة: 
يقول السيد القنوجي في معرض ذكر عقّدهمع الملكة شاهجهان بيغم: 
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"ولله الحمدعلى أنه لم يقع بيني وبينها-أي الزوجة الملكة_لاقبل النكاح ولابعده أمر 
غير ملائم ولا مخالف للشر ع مما يمكن أن يعده حاسد أو حاقدمن الظن السوء, واللهعلى ما 
نقول شهيد". (إبقاء المنن: 17781710 

ويقول بعد ذكر وقعة رحيل زوجته الأولى السيدة ذكية بيغم: 

"طبقا لحديث المصطفى ,َت: "أيما امرأةماتت وزو جهاعنها راض دخلت 
الجنة" فقد رضيت عنهاوبرأت ذمتهاعن جميع الحقوق الت ىكانت لى عليها, وسامحتهاعن 
كل ماصد رمنهامن التققصيرات والزلات, عفر الله لناولها وجمعنافي داركرامةورحمة". 
(مآثر صديقى:51/7, إبقاء المنن:77) 

والجديربالذكر أن السيدة ذكية بيغم الزوجة الأولى للسيد القنوجي لم يكن أعجبها 
-كغيرهامن الصّرات_زواجه الثاني, وكانت مظاه ركرههالهبارزة في سلوكها وتعاملهامع 
زوجه السيد القنوجي. ولكن رحم الله النواب القنوجي إذ لم يرض قط أن يجعل سلوكهاسبيا 
في توتر العلاقات بينها وبينه, بل أعرض عن ذلك صفحا, وتعامل معها بعيداعن مظاهر 
الانتقام, وأحبها ورضى عنها بماكان يرى فيه من صفاء العقيدة والالتزام بشعائر الدينمن 
الصلاة والصوم وغير ذلك, واعتبرها زوجة سعيدة, وصرح بأنه لم يلحقهمنهاشيء يكدر 
صفو حياته طول عمرها. (انظر: إبقاء المنن:774) 

٠.‏ لقد أقلق زواج السيد القنوجي بالملكة مضاجع الحاقدين والحاسدين الذينكانوا 
ينتهبون ثروات الملكة بشتى المكائد مستغلينعدم وجودإدارةقويةونظام تعزيريمناسب, 
فرأوافي شخصية السيد القنوجي عقبة في طريق استمرا راستغلا لهم هذا فقاموا ضده وبذلوا 
قصارى جهدهم في إزاحتهعن الطريق مستخدمي نكل الوسائل والأساليب الجائرة 
والممنوعة شرعا, فبتسميم طعامهمرة وباختلا ق الأكاذيب واختراع التهم والافتراءات مرة 
أخرى, وبمحاولة التفريق بينه وبين الملكة ثالثة, وبالسعى لد ىكبا الحكام بالنميمة بغية 
التقضاءبعز له وابعة, إلى غير ذلك من سلسلةالمحاولات الممقوتةعرفاوشرعا والذىيهمنا 
هناذلك الموقف الذي وقفه السيد القنوجي إزاء محاولة التفريق بينه وبين زوجته الملكة. 

لقدسئم السيد القنوجي منمو اجهة تلك المواقف العدائية الراميةإلى قطعالعلاقةبينه 
وبين رفيقة حياته, فكان يفكر أحيانافي التجاو ب إلى ذلك حسم للنزا ع وحفاظاعلى سلامة 


,5( السيد نواب صديق حسن خان في حياته العائلية 


المملكة ووحدتها, ولكي يتفرع للتأليف والعبادةبعيداعن مشاعل الدنياوصوارفها, ولكن 
ل رباطة الجاش, فصبر واحتسب, ومصى ثابتاعلى موقفه, 

أبى النزول إلى رغبة الحساد الفساق, ورفض أن يكو ن عونا للشيطان الذي أحب الأمور 
:. ل ل ار ل نم ع أركانها, ومن جانب آخر صابرت الملكة 
واحتسبت, ولم ترض بانهاء العلاقة الزوجية بينها وبين السيد القنوجي, بل صاحبته طول 
حياته وأكنت له الإخلاص والمودة, وواجهت الصعاب برحابة صدرفي هذا السبيل. فلله 
درها. (انظر: إبقاء المنن, الصفحات: /إاى لال 4للم 301) 

© ذكر السيد محمد جعفر شاه فلواري أحدا أقرباء السيد القنوجى أنه لماكان حفل 
زواج ولدي السيد القنوجيالسيد نو رالحسن والسيدعلي حسن-لمتوجه أمهما السيدة 
ذكية بيغم الدعوة إلى ضرتها السيدة شاهجهان بيغم للمشًا ركةفي هذا الحفل, فلما وأ السيد 
القنورجي أن السيدة شاهجهان بيغم لم تذهب للمشا ركة في حفل الزواج ج استفسرهاعن سبب 
التتخلف, فأجابت بأن السيدة ذكية لم تدعني إلى ذلك, فقال القنوجي: "لا, إن البيت بيتكي, لن 
يمنعك أحد, فالتحقى بهم". (مقال للسيد الفلواري ملحق بآخرإبقاء المننخص: 94054) 

هذا يدلعى مدى حرص السيد القنوجي على التوفيق بين زوجتيه وإيجاد روح 
المحبة والتآلف والوئام بينهما حفاظا على سلامة الأسرة وسعادة الحياة الزوجية. 

© ذكر السيدالفلواري المذكورأي يضا أن السيدة شاهجهان بيغ مكانت تكن لجميع 
أولاد القئو - جي الرحمة والمحبة وتعامل معهمكأولادها الحقيقيين, وقد زادت مخصصاتهم 
العالئة بعد وقاة السب لقعو و جعلها معي ". (المصدر السابق ص:47*) 

© ذكر السيد القنوجي أن الملكة أرادت ذات مرة أنتفوض إليه جميع شو ون الدولة 
وتعينه مسئ و لاعنها طول الحياة, وقد اتخذت في سبيل ذلك بعض الاجراءات اللازمة, ولما 
علم القنوجي بذلك بذلغاية جهده لمنعهامن ذلكى, وذكر القنوجي أن صوربعض وثائق 
هذه الإجراءات موجودة في ملفات الدولة . (إبقاء المنن:4؟) 

ومن حاتي كدر لكر المضاذرالمرقة لجيه التترضي كإواتيها على رببية 
السيدة سلطان جهان بيغم ولية العهد, التي تولدت من زوج الملكة الأول, وكان ئِكنٌ لهاتمام 
الحب والإخلاص, بل قد يفوق حبه لهاعلى أولاده, ولم يسئ الظن بهاولا بأمهاقط, ورباها 
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أحسن تربية وزوجها بكفء لائق بها, وكانت الملكة أرادت لأجل عقوق بنتها هذه_ولية 
العهد_أن يجعل زمام الدولة بيد القنوجي وأنجاله, فكان رفض القنوجي لذلك. ("السيد 
صلارق سق القدوس +" للدكتور أختر جمال0:0-49) 

ولننظرأيضًافي ما يقوله القنوجى في الأسطر التالية: 

إننى أجد نفسى قاصراعن أداء حق الشكر والعر فان تجادما بذلته الملكةلى ولأولادى 
منعواطف المحبة والشفقة, أدعو الله أن يجزيهافى الآخرة أجراكبيرا ويحفظهافى الدنيا 
من جميع الشروروالفتن ويحسن خاتمتناء آمين. (إبقاء المننص: 757) 

ويقولأيضًا 

ولما تنحيت عن مزاولة الأعمال الحكومية فى نهاية ذي القعدة من عام ”7ه سلمت 
إل الملكة وثيقة المساعدة في شئون الدولة مشتملة على إبراء ذمتي وخلوطرفي, وبحكمهذه 
الو ثيقة تمر انا وأولادي -سالمونمن جميع أنواع المحاسبة. (إبقاء المننتص: 78) 

إن القصدمن إيراد هذه النقول هو بيان ما توحى به من مظاهر المحبة والإخلاص 
والتالفع والولام ونا لسييد الفترضي وروتستي وخاضة الملكاور نكلا الطرفينكان يصمر 
لصاحبه جميع أنوا ع الاحترام والتقدير, ويعيشان متمتعين بكافة وسائل السعادة والطمأنينة, 
والحمدللهعلى ذلى. 
انتباهه في أمرتربية الأولاد: 

من المسئوليات التى تفرض نفسهاعل ىكواهل المنخرطين فى سلك الحياة العائلية 
مسئولية رعاية الأولاد وتربيتهم ووقايتهم من الزلل والانحراف, إنهعنصر هام منعناصر 
الحياة العائلية, لايمكن صرف النظر عنه ونحن نبحث في حياة السيد القنوجي العائلية. 

إننانجد هذا الجانب من جوانب حياته الزوجية مشر قامثل سوابقهبل أكثر, وتتجلى 
مظاهر تميزه في هذا المصمار في اهتمامه البالغ وحسه المرهف نحو صلا حهم وسلامتهم, 
صلا حهم في الدين والدنيا, وسلامتهم منعوامل الزيغ والصّلال, فلم يجلس السيد القنوجي 
مكتوف الأيدي من تربيتهم ولم يهملهم-كماهو دأ ب كثي رمن الآباء والمسئولين- رغم 
المعوقات المتعددة والمشاغل اللامتناهية من الأعمال الحكومية والإدارية ومسئوليات 
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المراكز العلمية والثقافية والاجتماعية الت ىكان يتولى الإشراف عليها إلى جانب الاشتغال 
بالتأليف والترجمة ومطالعة الكتب والاهتمام بطبعها ونشرها. 

إنئا مر رنا ولا نزال نمر بنماذ جكثيرة وشواهدعديدة من إهمال الأولاد وخذلانهم 
وصرف النظرعن رعايتهم وتوجيههم وتركهم عرصْة للضياع والانزلاق بحجة الاشتغال 
العلمي أو الدعوي أو الاجتماعي أو السياسي أوغير ذلك, الأمرالذي يفرز إلى المجتمع 
نماذج متباينة و ضروب متضاربة حيث تجد_في جانبأبامشغ ولا بالعلم والمعرفة متفانيافي 
خدمة الدين والدعوة آخذاعلى عاتقه مهمة الإصلا ح والإرشاد, في حين ترى في الجانب 
الآخر ولدا أو أولادابالغينفي الإجرام منتهاه متفننين في أنواعالزيغ والفساد يكارهينكلما 
له صلة بالدين والخلق والمروءة, يتقف الوالد العلام منهم موقف المشجع أو المحايد لا 
المصلح والمغاير. 

أما السيد القنوجى فإننا حين نستعرض حياته العائلية نجده_إلى جان بكونه زو جامثاليا 
بمعنى الكلمة_والدايقظامد ركامسئوليته العظيمة ودورهالمهم تجاه أبنائه وفلذات أكباده, 
فرباهم أحسن تربية وبذل جل همته لكي يراهم مستقيمين صالحين يعيشون حياةإسلامية, 
يقول رحمهالله: 

لقد رزقني الله أولاداماهم بقليل حيث تتوق النفس إلى الاستزادة, ولابكثير مشعر - 
بالثقل أو الاشمئزاز, رزقني الله ابنين وبنتا واحدة, وإنهم_بالنظرإلى فتنهذاالزمن الأخير 
وبلاياه وبالنظر إلى أقرانهم وأمثالهم_في منحى ع نكثير من آفات الدنيا والفسق والفجور 
حسب ماهو ظاهر من أحوالهم, ملتز مون بالصلاة والصيام والزكاة, وإنكانوالم يبلغواإلى 
المستوى الذي أريده من صميم قلبي من حفظ الأوقات والاشتغال في الطاعات وإعمار 
حياتهم بالكمالات, وذلى لصوارف سن الشباب وعمر اللهوواللعب, ولكن أرجومن الله 
ربي أن تكون رغبتهم إلى الله وال رجو ع إلى ما ينفع في الآخرة في ازدياد مستمر, وتكون 

خاتمتهم وخاتمتي على الإيمان وكلمة التوحيد, ...". (إبقاء المنن, ص: 316:148) 

ومن اهتمامه البالغ بأولاده أن القنوجي رحمه الله اعتاد ان يدرسهم بنفسه بعض المواد 
من التفسير والحديث وفقه السنة مابين المغرب والعشاء, وكان يحضر فى هذه الدروس 
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آخرونمن أهل العلم, لكن الحاسدين الحاقدين سعواالى الحكام لإيقاف هذه الدروس. 
(انظر: ابقاء المنن:./78) 

ومن أعظم ما يدل على مدى استشعاره بمسئولية رعاية الأولادتلك الوصايا العديدة 
التي خلفها القنوجي ضْم نْكتاباته القيمة, فهناك 4من هذه الوصايا المكتوبة, بعضها 
مخطوط, والبعض الآخر مطبوع, وكلهاموجهةإلى أولاده, وه يكالآتي: 


١-تخريج‏ الوصايامن خبايا الزوايا (باللغة العربية, طبعة مصر) 
١"-المقالة‏ الفصيحةفى الوصية والنصيحة (باللغةالفارسية, طبع ةآكره) 
؟'-وصيت امه أبوالوفاء (باللغة الأردية) 

4-بشنويد (باللغة الفارسية, مخطوط) 


وقد ذكر السيد على حسن خان معظم بنود هذه الوصايافى الجزء الرابع م نكتابه "مآثر 
صديقي " بعضها حرفيا وبعضها ملخصاء والذي يمعن النظر في هذه الوصايايجدها جامعة 
شاملة لمعظم نواحي الحياة الاعتقادية والعملية والعلمية والسلوكية, ولولامخافة ازدياد 
صفحات هذا المقال لأوردت بعض هذه الوصاياكماهي, لكي يدرك القارئمدى شمولها 
وإحاطتها لمعظم جونب الإسلام ولكن أكتفي بذكرالموضوعات الرئيسية لوصيتينمنها. 

فالوصية المكتوبة التى سلمها السيد القنوجى إلى زو جتهعندتوجههإلى أداءفريضة 
الحبجعام 010١ه_وهي‏ موجهة إلى ابنيه السيدنو رالحسن طيب والسيدعلي حسن طاهر- 
تشتملعلى الموصوعات التالية: 

. التحصيل العلمي وصون الكتبعن الضياع‎ ١ 

؟-عدم التررجيح بين المذاهب الأربعة, واتباع السئة واجتناب الرأيوالجدل 
والمناظرة . 

؟الترغيب في الكسب الحلال والاحترازعن جميع أنوا ع مكاسب الحرام . 

دقفل اهيار 

ه-برالوالدة. 

5-الدعاء للأبوين. 


© السيد نواب صديق حسن خان في حياته العائلية 


-اللجوء إلى الله والتصّر ع إليه ف يكل صغيرة وكبيرة والعمل بمقتضى العلم. 

5- حفظ الوقت والاشتغال في النافع . 

١٠-الدعوة‏ لأولاده بخيري الدنيا و الأخرى وتذكيرهم بنعمة الله عليهم وعليه. 

أما الوصية المعروفة بالمقالة الفصيحة فى الوصية والنصيحة فقد أعدها القنوجى 
وطليعهاغاء زف مكحي انوك المرض رطعت شد الحس روس تسل صل مايا 

١-التمسك‏ الكامل بالإسلام والنفورالشديدع نكل دينغيره. ْ 

؟-العمل بالكتاب والسنة والاجتناب عن أوهام وظنون الفلاسفة . 

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

4 الاجتناب عن الألقاب والأسماء الممنوعة شرعامما يتخذه الملوك لأنفسهم. 

محسن الاعتقاد يض حابة وسول ان علاط , 

1-الحذ رمن التسويف وزخارف الدنيا والإقبالعلى العمل الصالح واغتنام الفرص 
واستغلا لهافى الطاعات . 

لادالحذ رمن المشايخ الطرقييق: 

#-الابتعاد عن الصوفي الجاهل المتعبد بغير علم . 

4- الترغيب في الكسب الحلال والتحذير من الحرام . 

٠١‏ اتخاذ الآداب والشعائر الموافقة للسنة المغنيةع نكل شعا رآخر. 

١الابتعادعن‏ محدثات أيام عاشو راءمن التماثيل المسماة بالتعزية, والنياحةولبس 

السوداء وشق الجيوب وضرب الخدودالخ. 
١‏ -الحذ رعن ما يسمى بمجالس الميلاد النبوى والأعياد المنسوبة الى بعض الأولياء 


والصلحاء. 
١_الحذ‏ رمن الأعراس والأعياد التى تقامعلى أضرحة الصالحين المشتملةعلى عديد 
من المحرمات والمكروهات. 


6-التحذيرمن زيارة القبورالممنوعة والحىشعلى الزيارة المشروعة المواققةللهدي 
النبوي. 
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١١‏ التحذير من البددع المتفرقة مثل التأذين على القبر بعد الدفن وتقبيل الإبهامين في 
الأذانالخ. 

التحذير من الإسراف في حفلات الزواج والمناسبات الأخرى, وكذلك من 

التقاليد والعادات الغير المشروعية . 

١_التحذير‏ من اعتداد زواج الأراملعارا أوممنوعا. 

8-التحذير من المغالاة في المهور. 

8 التحذير من بعض بد ع الجنائز من الإحداد الزائد والنياحة . 

١“-المنع‏ من الدعاء والاستمداد بغير اللهمن الأولياء وأصحاب القبور. 

١-اختيارذات‏ الدين والخلقفى النكاح والاجتنابعن أهل الرفض والتشيع خاصة. 

١تقسيم‏ الارث على ضوء أحكام الشرع . 

أعتقد أن هذه العناوينكافية للإشارة إلى تلى المشاعر والخواطر الت ىكان ينض بها 
قلت القتوس طلية] لرتفة رونا يشرو د ديفي اللبغطوات النقرعة سنن فل انك كاده 
من تلك الموبقات المتنوعة الت يكان يتأجج بها المجتمع الإسلامي آنذاك سواءفي المجال 
العقدى أو العملى أو الخلقى أوالسلوكى. 

وعناك مظاهر أ خرى عديدة تبر زسموه فق النحياة العائلية يطول شكرها فاكعنى بهذا 
القدس وأدعو الله العلي القدير أنيوفقنالأداءما يجب علينا نحو هذا العالم الرباني من الحقوق, 
وأن نعطيه حق قدره من الاحترام والتقدير, ونقوم بنشرتراثه والاستفادةمن معارفه 
وإنجازاته, والله ولي التوفيق. 

وصلى الله وسلم على نبيه ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لبشيشن 
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عبرومواعظ: 
معالي الشييخ الدكتور محمدبن سعد الشويعر 
رئيس تحرير مجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 


الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي - رحمه الله-عالم منعلماء المغرب, ومن 
الدعاة إلى اللهفى بلاد المغرب, و حقق اللهعلى يديه الخير الكثير, يجيد أكثر من خمس لغات 
عالمية, منها: الألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعبرية, وبينه وبين الشيخ 
عبدالعزيز بن باز -رحمهالله--صلة راسخة, ومحبةفى اللهومن أجل دين الله, والدعوة إليه. 

قابلته في آخر حياته , وقد تجاو زعمره التسعين, وحادثني في موضوعات شتى, وكان 
يترحم دائما على الملى عبد العزيز وعلى الملى فيصل - رحمهما الله - ويرى أن لهما 
مناقب في سبيل الإسلام, تذكر لتحمد وتشكر .. وأفاض فيما يعرف من ذلك .. وقال عن 
الملى فيصل: إن من أبرز مناقبه, أنه كان سببا في إسلام الطبيب الجراح الشهير الفرنسي , 
موريس بوكاي, الذي أل ف كت بين فيها أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يستطيع 
المثقف ثقافة علمية عصرية, أن يعتقد أنه حق منزل من الله تعالى, ليس فيه حرف زائد ولا 
اقص. 

وكان هذا الكتاب الذي لقي رواجاعالميا, وأحدث اهتمامامن المفكرين الغربيين بعد 
صدوره, واسمه: التوراة والإنجيل والقرآن في نظر العلم العصري, هو مدخل حديثي مع 
فضيلة الشيخ الهلالي, ليفيض في حديثه عن الملك فيصل وليوضح أنه السبب, بعد توفيق 
الله لإسلام موريس بوكاي. 

وقد قال عن الملى فيصل - رحمه الله - إنن يكلما سئلت عن موريس بوكاي, وعن 
كتبه التي ترجمت لأكثر من ثنتي عشرة لغة, أجد نفسي مرتبطا بالحديث عن مكانة الملكى 
فيصل, وعن اهتمامه بالإسلام, وما خص الله ذل الرجل من الذكاء, الذي كان سببا في 
اتقلاب الدكتو رموريس بوكاي من عدو لدود للنبي صلى اللهعليه وسلم ولدين الله الحق, إلى 
صديق حميم, يدافع عن النبي صلى اللهعليه وسلم وعن الق رآن الكريم.. بكل ماعنده منقوة, 
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وينفذ بحماسته إلى قلوب المفكرين الغربيين, قبل المفكرين في بلاد الإسلام.. وهذا من 
فصل الله سبحانه, فهو الهادى لمن يشّاءمنعباده. 

بدليل ما أخبرني - والكلام للدكتور الهلا لي رحمه الله- به الدكتور موريس بوكاي 
نفسهعن صدىكتابه هذ اوهو واحدم نكتبه, بعدما طبع وترجم, وقبوله فى المجتمعات التى 
طرح فيها: عربية وغربية, مما جعل هيئات علمية وجامعات في أنحاء العالم تطالب موريس 
بوكاي بإلقاء أحاديث, ومحاصرات فى لقاءات ومؤتمرات وجامعات حول ما جاء فى كتابه 
ذلك, ومقارنةماتوصل إليه, بمقارنات علمية وعقلية, وإجابات مقنعة, تبرهن على أن القرآن 
الكريم, من الله سبحانه وتعالى, وأن ما جاء في القرآن يصدقه الواقع العلمي الذي ارتقى إليه 
العقلالبشري. 

خاصة وأن نظرات علماء هذا الزمان ومفاهيم العلماء والمفكرين ترتبط بالحقائق 
العلمية, والنتائج الموثقة بالبرهان والتجربة, وهذا ما يجده المتمعن في القرآن الكريم, 
بعكس ما فى التوراة والإنجيل, حسب مقارنات الدكتور بوكاي العلمية الصادقة, بالحقائق 
العلمية البارزة أمامه, ودلالة ذلك في النصوص الشرعية في القرآن الكريم. 

فقلت للدكتور الهلالي: لعلى توضح ع نكيفية اللقاء بين موريس بوكاي والملكى 
فيصل رحمه اللهى فقال: لقدكنت أذهب كل عام إلى أوروباوفرنسا خاصة, للدعوة والاتصال 
بالجاليات العربية والمغربية, وكان الملى فيصل - رحمه الله - يأتى فى بعض السئوات 
للعلاج .. وكان من بين الأطباء المشهورين الكبار في فرنسا, الذين يعالجونه موريس 
بوكاي, الذي أخبرني بأنه يطرح على مرضاه شبهات حول القرآن الكريم, وأنه من وضع 
محمد, وليس من عند الله, وأنهمتناقض. 

أضع الشبهات التي أخبرنا بها المستشرقون, حتى أقتنص منهم رجالا أدخلهم 
النصرانية, عن عقيدة دينية عندي بأهمية تنصير المسلمين, وصرفهم عن دينهم بما لدينا من 
شبهات رسخت في أذهاننا منذ الطفولة ونريدتحقيقها بعدما كبر نا. وفي سنةقدم الملى فيصل 
للعلا ج فقات :إن ادخول نيصل | و تشكيكه في دينمأكير نصر ني ولبثي ركلء فجمعت 
أمري عندما دخلت عليه غرفته بعد العملية التي أجريث له .. ورأيت يت أن الجو مهيأ, ولكي 
أدخل معه في حوار... لأنني تعودت كلما جاءني مريض مسلم محتاج إلى علاج جراحي 
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أعالجه نظرا لشهرته , وأكثر من يأتيه من المسلمين للعلا ج هم الشخصيات المرموقة, وذات 
المكانةفي بلادهم. 

فيقول بوكاي: وكا نكل من شف أقول له: ماذا تقول في الق رآن؟ هل هو من الله تعالى, 
أنزل على محمد, ا 0 : هو من الله 
ومحمدصادق : فأقول له: أنا عتقد أنه ليس من الله,ى و أن محمدا ليس صادقا .فيسكت ومضيت 
على ذلك زمنا, حتى جاءنى اماس الوا 0 
فعالجتهعلا جا جر احياحتى شف فألقيت عليه السو ال المتقدم ذكره, والدكتو رالهلا لي في 
هذا ينق لكلام بوكاي بعد مقابلته بلسانه . فأجابني بهدوءه قائلا :إن القرآ نكلام الله حق, و أن 
محمد رسول الله صلى اللهعليه وسلم صادق ولاشك في ذلك. فقلت له: أنالا أعتقد صدقه. 
فقال لي الملك فيصل: هل قرأت القرآن؟ فقلت: نعم قرأته مرارا وتأملته. فقال لي: هل قرأته 

بلغته أم بغير لغته؟ أي بالترجمة : فققلت أناما قرأته بلغته, بل قرأته بالترجمة فقط: تقال لى : إذن 
أنت تقلد المترجم والمقلد لاعلم له, إذ لم يطلع على الحقيقة, لكنه أخبر بشيء فصدقه, 
والمترجم ليس معصومامنه الخ طأأو التحريف عمدا. 

فعاهدني على أن تتعلم اللغة العربية, ثم اقرأ الق رآن بها, وأنا أرجو أن يتبدل اعتقادى 
الخاطوع. فقال بوكاي: فتعجبت من جوابه, فقلت له: سألت كثيرا قبلك من المسلمين, فلم 
أجد الجواب إلاعندى. ووضعت يدي في يده, وعاهدتهعلى أن لا أتكلم في القرآن, ولافي 
محمد إلا إذا تعلمت اللغة العرب بية, ثم قرأت القرآن بلغته , وأمعنت النظر فيه, حتى تظهر لي 
النتيجة بالتصديق أو بالتكذيب. قال بوكاي: فذهبت من يومى ذلك إلى الجامعة الكبرى 
بباريس, إلى قسم اللغة العربية, واتفقت مع أستاذ بالأجرة أن يأتين يكل يوم إلى بيتي, لتعليمي 
العربية ساعة واحدةكل يوم حتى يوم الأحد الذي هو يوم الراحة, ومضيت على هذا سنين لم 
تفتنى ساعة واحدة, فتلقيت منه (/1) ساع كل ساعة درس, وقرأت الق رآن بإمعان ووجدته 
هو الكتاب الوحيد المثقف بالعلوم العصرية, ومن يمن به ويدرك أنهمنزلمن اللدلا يزيد ولا 
ينتقص, أما التوراة والأناجيل ففيهاكذ بكثير لا يصدقها العالم فأسلمت ولله الحمد. 


لشييلن 
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الفقهالإسلامى 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
| لشيخأبوا لحسنعبيدا للها لرحمانىا لمبا ركفورىرحمهالله 

عن طلحة بن عبد الله بن عوف, قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة 
فق رأفاتحة الكتاب, فقال: لتعلموا أنهاسنة .(رواهالبخاري) 

قوله (عن طلحة بنعبد اللهبنعوف) الزهري المدني القاضي ابن أخي عبد الرحمن 
بنعوف, يلقب طلحة الندى, ثقة مكثر فيه من أوساط التابعين, روىعنعمهعبد الرحمن 
بنعوف وابنعباس وعثمان ابنعفان وعيرهم, وعنه الزهري وسعدبنإبراهيم وعيرهماي 
مات سنة (/91) وهو ابن (77) سنة (صليت خلف ابن عباس على جنازة فق رأفاتحة الكتاب 
فقال) أي إنماقرأت الفاتحة أورفعت بهاصوتيكمافي رواية (لتعلموا أنها) أى قراءة الفاتحة 
على الجنازة (سنة) وفي رواية للنسائي #ققر يتات الكتاب وسو ةو حير ص أسعفنار فلما 
فرع وأخذت بيده فسألته, فقال: سنة وحق . وللحاكم من طريقابنعجلان 0 
أبي سعيديقول : صلى أبن عباس على جنازة فجهر بالحمد لله, ثمقالإنما جهرت لتعلمون أنها 
سنة. والمراد بالسنة: الطريقة بق امألوقة عند ,مك لاما يقايل الفري.ة ,فإنه اصطلا حعرفي 
حادث . قال الأشرف: الضمير المونث لقراءة الفاتحة, وليس المرادبالسنة أنها ليست بواجية 
بلما يقابل البدعة, أى أنها طريقةمروية . وقالالقسطلاني :إنها أي قراءة الفاتحة في الجنازة 

سنة, أي طريقة للشارع, فلا ينافيكونها واجبة . وقدعلم أذقول الصحابي من السنةكذا 
حديث مرفو 7 .قال الشافعي في الأم: وأصحاب النبى يكلا يقولون: السنةإلا 

لسنة رسول الله مع إن شاء الله تعالى - انتهى . 

وليس في حديث الباب بيان محل القراءة وق دوقع التصريح بهفي حديث جابربلفظ :وقرأبأم 
الق رآن بعد التكبيرة الأولى, أخ رجه الشافعي في الأم, ومن طريقهالحاكم (ج١ص/ه”),‏ ومن 
ظر بن الحاكم لوقي في سنت جص 14 )وسنده ضعيف, وفي حاديث أبى أمامةعند النسائى 
باسنادعلى شرط الشيخين بلفظ:قال: السنةفي الصلا ةعلى الجنازة أن يقر أفي التكبيرة الأو 3 
القرآنمخافتة وفي روايةعزاهاالحافظ في الفتح لعبدالرزاق والنسائي من حديث أبى أمامةقال: 


السئةفي الصلاة على الجنازة أنيكبى ثم يق رأيأم القر آنمثميصلى علي ال لاثم يخلص 
الدعاء للميت, ولايقر إلافي الأو لى .قال الحافظ: إسناده صحيح . 
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والحديث دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة . وقد حكى ابن 
المنذرذلك عن ابن مسعود والحسن بعلي وابن الزيير والمسوربن مخرمة, وبهقال 
الشافعي وأحمد وإسحاق, ونقل ابن المنذ رأ يضاعن أبي هريرة وابنعمر أنه ليس فيهاقراءة, 
وهوقو مالك وأبي حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين,كذافي النيل. قلت : وممنكان يقرأ 
أيضامن الصحابة أبوهريرة وأبوالدرداء وأنس بن مالك وعبداللهبنعمروبن العاص, ومن 
التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري ومجاهد والزهري كمافي المحلى .قالابن 
التركماني : ومذهب الحنفية أن القراءة في صلاة الجنازة لاتجب ولاتكره يذكرهالقدوري 
في التجريد - انتهى . ويكره القراءة عند المالكية إلا أن يقصد الخرو ج من الخلاف .قال 
الدسوقي : إن قصد بقراءة الفاتحة الخرو ج من خلاف الشافعي فلاكراهة, لكن لابدمن 
الدعاء قبلها أو بعدها - انتهى . واستدل مالك بعمل أهل المدينة, إذقال: قراءة فاتحة الكتاب 
فيها ليست بمعمول بها في بلدنا بحال .وفيه أنعمل أهل المدينة ليس بحجة شرعية, وإنما 
الحجةهو قو لاللهوقولرسوله , إلاأندقد رويعن أبي هريرة وأبي أمامة وسعيد ابن المسيب 
م ل اام .وبماروى هوعن نافع أنعبد اللهدبن 
عم ركان لايق رأفي الصلاة على الجنازة . وفيه أنه معارض بعملغيرهمن الصحابة. ويمك نأن 
يكون المرادلا يقرأ أي شيئامن القرآن إلافاتحة الكتاب وأيضًاهو نفى يقدمعليه الإثبات, 
وأيضاقول الصحابى لا يكون حجة بالاتفاق إذا نفاه السنة, وبأن صلاة الجنازة مشابهة 
0 أنهالاركو عفيهاولاسجودفلاتة تفتقر للقراءة. وفيه أنه قياس في مقابلة النص, علا 
أنه قد أطلقٌعليها لفظ الصلاة لق م ل لاك أ أيصًا 
تفقواعلى أنهاتة تفتقر إلى التكبير والقيام والنية والتسليم واستقبال القبلةوالطهارة, فشبهها 
ل قوىمنهبالطواف. 
واستدل الحنفي ةكمافي البدائع وغيرهبما روى أحمدعن ابن مسعودقال :لم يوقت لنا 
فى القراد” على الميث قراءة ولاقول .وفيه أنه إنماقال لم يوقت أي لم يقدرولايدلهذاعلى 
نفى أصل القراءة, وقد روي عنه أنهق رأعلى جنازة بفاتحة الكتاب, ثم إنه لايعارض مارويمن 
الأحاديث المرفوع في القراءة , لأنه نفي فيقدم عليه الإثبات, وبأنها لمالم تف أبعدالتكبيرة 
الثانية دل على أنها لا تقر أفيماقبلها, لأ نكل تكبيرةقائمة مقام ركعة, ولمالم يتشهد في آخرها 
دلعلى أنه لاقراءة فيها, ذكره الطحاوي. و فيه أن هذا الاستدلال ليس بشيء, لأنه قياس في 
منابلة تعر ياد يلتفت اليه وبأنهاشرعت للدعا, ومقدمة الدعاء الحمدوالثناء و الصلاةعلى 
النبي يملا للقراءة, وفيهماتقدم آنفاً أنه تعليل في مقابلة النص فهو مردود, إلا أن فاتحة 
الكتاب مشتملةعلى الحمدو الثناى فينبغي أنيكونافتتاح صلا ة الجنازة بالفاتحة أولى وأحسن, 
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فلاوجه لإنكارها والمنععنها. وقوله لاصلاةإلابفاتحةالكتاب يتناولباطلاقه صلا ة الجنازة, 
فيكو ن لهافى القراءة حكمالصلوات الأخرإلاماخصمنها.و 00 
ومافي معناه بأنقراءة الفاتحةفي الصلاةعلى المي تكانت بنية الدعاءو الثناء لابنية القراءةوالتلاوة. 
قال الطحاوي:منق رأهامن الصحابة يحتمل أن يكو على وجهالدعاءلا التلاوة.وفيهأنهذاادعاء 
محض لادليلعليه يه, واحتمال ناشيءمنغير دليل, فلا يلتفث اليه. 

والحقوالصواب أنقراءةٌ الفاتحة فى صلاة الجنازة واجبةمكماذهب اليه الشافعى 

وأحمد وإسحاق وغيرهم, لأنهم أجمعواعلى أنها صلاة, وقدثبت حديث "لاصلاة إلا 

بفاتحة الكتاب' 'فهي داخلة تحت العموم, وإخراجهامنه يحتاج إلى دليل, ولأنها صلاة 
يجب فيها القيام فوجبت فيها القراء ة كسائر الصلوات, ولأنه ورد الأمربقراءتهاصريحاء فقد 
روى ابن ماجهبإسناد فيه ضعف يسيرعن أم شر يك قالت: أمرنا رسول الله مخ أن نر أعلى 
الجنازةبفا لم كىن ل ل كي أمرنارسو ل الله 
جلاع ننقرأعلى ميتنابفاتحة الكتاب .قال الهيثمي :وفيه عبد المنعم أبوسعيدوهو ضعيف- 
إنتهى .والأمرمن د وات .وروى الطبراني في الكبير أيضامن حديث أسماء بنت يزيد 
قالت: قال رسول الله للطله: إذا صليتم على الجنازة ثاقر وابفاتحة الكتاب . قال الهيثمي :وفيه 
معلى بن حمران, ولم أجدمن ذكره, وبقية رجالهموثقون, وفى بعضّهمكلام. 

هذا وقد صئف حسن الشر نبلا لي من متأخري الحنفية في هذه المسئلة ر, سالةسماها 
"النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب" وحقق فيها أن القراءة أولى 
من ترك القراءة, ولادليل على الكراهة, وهو الذي اختاره الشيخعبد الحي اللكهنوي في 
تصانيف هكعمدة الرعاية والتعليق الممجد وإمام الكلام. 

ثم إنه استدل بحديث ابنعباس على الجهر بالقراءة في الصلاةعلى الجنازة: لأنه يدل 
على أنه جهر بها حتى سمع ذلك من صلى معه . وأصر ح من ذلك ماذكرنامن رواية النسائي 
بلفظ صليت خلف ابنعباس على جنازة فقر أبفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلمًا 
فرع وأخذت بيده فسألته ع فتقال: : سنة وحق .وفي روايةأخرى لهأيصًا : صليت خلف ابن عباس 
على جنازة فسمعته يق رأفاتحة ا 
الآتي, فإن الظاهر أنه حفظ الدعاء المذكو رلماجهربه النبي في الصلاةعلى الجنازة. .وأصرح 
منه حديث واثلةفي الفصل الثانى . واختلف العلماءفي ذلك فذهب بعضّهم إلى أ نه يستحب 
الجهر بالقراءة والدعاءفيها . واستدلوابالروايات التي ذكرناها آنفا. 

وذهب الجمهورإلى أنه لا يندب الجهر بل يندب الاسرا ر.قالابنقدامة:ويسر 
القراءة والدعاءفي صلاة الجنازة, لانعلم بين أهل العلم فيه خلافا - انتهى . واستدلوالذلكبما 
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ذكرنامن حديث أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقر أفي التكبيرة الأولى بأم 
القرآن مخافتة الحديث أخرجه ,ومن طريقن حزم فيالمحلى جص" . 
قال النووي في شرح المهذب : رواه النسائى بإسنادعلى شرط الصحيحين, وقالأبو أمامةهذا 
صحابي - انتهى وباروع شاي نيلأ زجاس؟)(والبيعقي جاص امن طريقه) 
عن مطرف بنماز نعن معمرعن الزهري قال: : أخبرني أبو أب أمامة ببنسهل أن نه أخبره رجل من 
أصحاب النبى مله أن السنة فى الصلا ة على الجناز أذيكير الإمام ثم يقر أبفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الأولى سرافي نفسه - - الحديث. وضعفت هذه الرواية بمطرف, لكنقواها 
البيهقي بما رواهفي المعرفة والسئنمن طريقعبيداللهبن أبى زياد الرصافى عن الزهري بمعنى 
رواية مطرف, وبما روى الحاكم (ج١ص‏ 5ه”), والبيهقي من طريقه (ج؛ص (4) عن 
ش رحبيل بن سعدقال حضرت عبد الله بن عباس صلى على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأبأم القرآن 
رافعاصوته بها, صلى على النبى ببسام ثم قال: اللهمٍعبدك وابنعبدى - اك .وفي 
آخره ثم انصرف, فقال يا أيها لناس! إلى لمأ قرأعلناً (أي جهرا) إلا لتعلموا أنه سنة .قال 
الحافظ في الفتح: وشرحبيل مختلف في توثيقه - انتهى . وأخرج ابن الجارو دفي المنتقى من 
طريق زيد ابن طلحة التيمى قال: سمعت ابن عباس ق رأعلى جنازة فاتحة الكتاب وسورة 
وجهربالقراءة, وقال 0 نهاسنة. وذهب بعضْهم إلى أنه يخير بين الجهر 
والإسرار. وقالبعض أصحاب الشافعي : إنه يجهر بالليلكالليلية ويسربالنهار.قالشيخنافي 
شرح الترمذيقولابنعباس :إنمااجهرت لتعلموا أنهاسنة, يددعلل على أن جهرهكان للتعليمأي 
لا لبيان أن الجهر بالقراءة سنة, قال وأماقولبعض أصحاب الشافعي يجهر بالليلكالليلية فلم 
أقف على رواية تدل على هذا - انتهى . وهذا يدل على أن الشيخ مال إلى قول الجمهورأن 
الإسراربالقراءة مندوب, هذا ورواية ابنعباس عند النسائي بلفظ: فقرأبفاتحة الكتاب 
وسورة تدل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة . 

قال الشوكاني : لامحيص عن المصير إلى ذلك, لأنها زيادة خا رجةمنمخر ج صحيح 

قلت: ويدلعليه أيضًاما ذكره ابن حزم في المحلى ( جدص 114) معلقاعن محمدبنعمروبن 
عطاء أن المسورين مخخرمة صلى على الجنازة فقر أفي التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب 
وسورة قصيرة رفع بهما صوته فلمافر عقال :لا جهل أن تكو ن هذه الصلاةعجماء, ولكن 
أردت أن أعلمكم اه أيضًا الترمذي وأبوداود والنسائي 
والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن الجارود. 

(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:ه/و/ثمم؟) 
منمطيوعات الجامعةالسلفية 
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طردالحببان منالمسجد 
فضيلةالشيخوحيدعبدالسلاءبالي 

بعض القائمين على شئون المساجد إذا رأوا صبيا صغيراقد جاءإلى المسجدبادروا 
بطرده بقسوة وغلغظلة بحجة المحافظةعلى نظافة المسجد, وهذه المعاملةقدتجعل بين هذا 
الطفل وبين المسجد حاجزا طوال حياته, بل لابد من توجيه الأطفال بأسلوب حسن, 
وتنبيههم على أخطائهم برفق ولين, فهؤلاء الأطفالهم شباب الغدورجال المستقبل, فإذاما 
أحبوا المسجد وألفوه تعودواعليه وحافظواعلى الجماعة فيه, أما إذاما بغضوا المسجد 
وكرهوه, نفرواعنه وقاطعوه حتى بعد بلوعهم. 

يقول خير الدين وانلى: حدثنا أأحد أصحاب المدارس الابتدائية الخاصة, أنهقام مع 
طلابه برحلة, فمرواعلى دير( من الأديا فرحبت بهم المشرفة على الديرى ووزعت 
الحلوى على الأطفال, وخ رجت معهم تدلهم على معالم الدير وتشرح لهم تاريخ بنائه, 
وتجيبب على أسئلتهم, فلماخر جوامن الدير, مروابمسجد القرية, فأحب الأستاذأنيصلى مع 
طلابه, فلما دخل الأطفال المسجد, قام خادم المسجد يصيح فى وجوههم, ويطردهم, 
تنزيها للمسجدعن دخول الصبيان إليه, قائلا : هذا مسجد و ليس ملعبا للأطفال. اه(" 

هذه الواقعة المحزنة تدل على مدى المعاملة الجافة للأطفالمن بعض القائمين على 
المساجد, ويتذ رعو نفى ذلك بحديث: "جنبوامساجدكم صبيانكم ومجانينكم"("). وهو 
حديث صعيف لا يحتج به. 

يقول وانلى أيضًا: الأطفال رجال المستقبل, وعدة الإسلام, فلا يجوز تضييعهم 
وتركهم مشردين في الأزقة محر ومين من نعمة المسجد, والمسجدبيت الله, وعش المؤمن, 
ومدرسة المسلم. 
(الذّير:معبدمنمعابدالنصارى, أكبر من الكنيسة. 
()المسجدفى الإسلام(799). 


7 ضعيف جدا: رواهابنماجه (:/), وفيهثلاثة ضعفاع ولذلك ضعفهابنالجوزي والمنذري والبوصيري والعسقلاني.وقال 
الإشبيلي: لا أصل له. ولذلك قال الألباني: ضعيف لا يحتج به اتفاقا. و راجع "الأجوبةالنافعة" (016). 
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وقد حرص الإسلام على رعاية الأطفال, وتنشئتهم على الأخلاق الإسلامية 
والعادات القرآنية فقدقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم:' 'مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع, واضربوهم عليها وهم أبناءعشر سنين, وفرقوابينهم في المضاجع" 7( وإن المدرسة 
الصحيحة لتعليم الصلاةهي المسجد, والطفلإذا شب على شيء شاب عليه, لذلىكان من 
السبعة الذين يظلهم الله في ظلعر شه يوم لاظل !لاظله الشاب الذي نشأفي طاعةالله, كماثيبت 
5 في "الصحيحين". )62 
الأطفال يأتون المسجدعلى عهد رسول الله صلى اللهعليه وسلم, وكان النبى صلى اللهعليه 
وسلم يرعى شؤُونهم, ويتلطف بهم, فقدكان صلى الله عليه وسلم يخطب مرةعلى المنبرى 
فرأى الحسن والحسين يعثران في قميصيهما فتقطع الخطبة, ونزل حتى حملهماووضعهما 
بيني بين يديه ثمقال: "صدقالله (إنما أموالكم وأولادكم فتئة]نظرت إلى هين الصبمن يمشيان 
ويعثران, فلم أصبر حتى قطعت حد يثي, و رفعتهما ذال ي وكان صلى اللهعليه وسلم ساجدا 
ووراءهالمسلمون فأطالفى سجوده حتى ظنوا أنه قبض, ولكنه أطال لأن1أ عواساتك 9 
كان قد امتطاه, فلم يشأ أن يعجل عليه حتى يققضي حاجته!”) وجوز ل" صلى اللهعليه وسلم 
2 0 ا '"سمعت بكاء صبي, فظننت أن أمه 
معنا تصلي, فأردت أن أف رغ أمه" 7" وكان يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها 
فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي, مما أعلم من شدة وجد أمهمن بكائه وقال| بوقتادة: 
رأيت النبي صلى اللهعليه وسلم يوم الناس, وأمامة بنت أبي العاص )على عاتقه فإذاركع 


0 ا أوداود(ما)2 أحمد(7‎ 0 ١ 


0 0 1 الحو سم دوعا بع 0 
#)أسباطه: السبطهو ولد الولد. 

صحيح: رواهالنسائى (11), وأحمد(16401), وصححهالألبانى. 

2 خف 

اليد اواك م وصححه الألباني في "صفةالصلاة" (990). 
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وضعها, وإذا رفع من السجود أعادها ()هكذاكانت معاملة الرسول صلى اللهعليه وسلم 
للأطفالفي المسجد, فلايجوز أن ننهرهم, ونزجرهم, ونخرجهممن المسجد, فننفرهم من 
الصلاة ومن الإسلام, ونتركهم طعمة للفساد ودورالسينما والأزقة. 
أما حديث ''جنبوامساجدكم صبيانكم ومجانينكم ''فهو حديث -مع ضعفه-فإنما 
يقصدبه الصغا ر الذين يخشى أن يعر ضوا المكان للنجاسة. وليس من الضروري أن يكون 
للأطفال صف خاص ")في المسجد فيمكن جعلهم بين المصلين, لتعليمهم واجتناب شغبهم 
وضحكهمإذاكانوافي صف خاص, ويجب ”" أن يكون لهم مكان خاص للوضوءيتناسب 
كما أثهمن الواجب () أن تكون له م كتب خاصة جيدة في مكتبة المسجد تناسب 
أفكارهم ومداركهم وموجهون اختصاصيون بعلم النفس والتربية, يرشدو نهولا ءالأطفال, 
اسيك ذو كوة امجدا م اما 
ومثلهذه المهمةتنطلب أنيكون خطباء المساجدواً لحرا ون قاع الت يد 
من الثقافة الإسلامية, و أن يكونوا أيضاكيسين لبقين, يعرفو نكيف يستقبلون هذه الأغصان 
اليانعة, وكيف يحببون إليها الإسلام, ولهم في رسول الله أسوة حسنة, وقصة الأعرابي الذي 
بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهره, ولم يزجره, وإنماقال لأصحابه: 
"دعوه,و أريقواعلى بوله ذنوبامن ماء, فإنمابعثتم ميسرين ولم تبعثوامعسرين". 6 
هذه القصة خير د ليل على رحابة صدره صلى الله عليه وسلم مع الجاهلين, وسيرته 
صلى الله عليه وسلم في معاملة الأطفال مشهورة, فليكن المشر فون على شئون المسجد 
مبشرين لامنفرين, وميسرين لامعسرين, ولأن يهدي الله بهم ام رأخير لهم مما طلعت عليه 


الفسن. الا 


يللين 


(أصحيح: رواهالبخاري (017), ومسلم (047). 
أن الحديث فى ذلك ضعيف. 

(أكثاقال ولس الكيراجي ب[ مو السمعحية 
#)كذاقال, وليس ذلك بواجب بل من المستحسن. 
)صحيح: رواهالبخاري (550). 

()المسجدفي الإسلام (1ه1-هها). 


)5١(‏ تذكر أيها العاق 
التوجيهالاجتماعى 
تذكرابيهاالعاق 


د.عائ ضالقرني 

الحمد لله القائل: [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهوبالوالدين إحساناإما يبلن عندى 
الكبر أحدهما أ وكلاهمافلا تقل لهما أف ولاتنهرهماوقل لهماق و لاكريما واخفض لهما 
جناح الذلمن الرحمة وقل رب ارحمهماكما ربياني صغيرا]. (الإسراء: 75 74) 

والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثههادياومبشراونذيراء وداعيا إلى اللهياذنه 
وسراجامنيرا, بلغ الرسالة, وأدى الأمانة, ونصح الأمة, وجاهدفي الله حتى أثاه اليقين, صلى 
اللدعليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماكثيرا, أمابعد: 

فإن من أعظم المعاصي التى عصي اللهبهافي الأرض: قطيعة الرحم وعقوق الوالدين, 
ولذلك توعد الله العاقٌ والقاطع بالعذاب الأليم. 

والعقوق جريمة شنيعة تقشعر لها الأبدان, ويندى لها الجبين, أنكرهاحتى الجاهليون 
واليهود والنصارى في شرائعهم. 

ولذلك يقشعر جلد المؤمن يوم يرى الابنكلماكبر وشبٌ وقوي تغمّط حق والديه, 
وقد أذهبا العمر والشباب وزهرة الحياة في تربيته.. سه را لينام, وجوعا ليشبع, وتعباليرتاح, 
ولماكبر او ضعفا ودنيامن القبر, وأصبحاقاب قوسين أو أدنى من الموت, أنكر حقهما 
وجعلهمافى مكان من الذلة لا يعلمه إلا الله. 

ولذلك قرن الله حقه بحهما, وجعل من لوازم العبودية برالوالدينوصلة الرحم, 
يقول جل ذكره: [وقضى ربك ألا تعبدوا إلاإياه وبالوالدينإحسانا] (الإسراء: 75), فقد 
قضى وأمر وأ وجب --سبحانه وتعالى -بأن لايعبدإلاهو, ومععبادته يأتي برالوالدين وصلة 
الوح 

وانظر لهذه الصورة العجيبة للأب وهو محدودب الظهرء قليل الصبر, قدشاب رأسه 
ولحينه. 


صوت الأمة» ذوالحجة ١577‏ ه (؟5) 


وصورة الأم وهي شمطاء الرأس, قد دنت من القبر, وأصبحت تتلهف على شبابها 
وصباها الذي أنفقته في تربية هذا الابن , فلماترعر ع وقوى ظهره, واشتدساعده, كان نكالا 
وغْضْباونكداعلى والديه. 

[إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أ وكلاهما فلا تقل لهما أف] (الإسراء: 57), حتى 
كلمة( ا 

فقل لي بالله: أيهما أعظم كلمة أف أم الذين جحدواحق الوالدين وعقوهما وجعلوا 
جزاءهما السب والشتم والغلظة والتكال والقطيعة؟ 

حتى إنه وجد في المجتمع من يعيش في الفلل والشقق البهية, ويركب المراكب 
الوطية, ويأكلالموائدالشهية. وو 5 وفي حاجةملحة, وفي صَُنك لا يعلمه إلا الله. 

أيقلوب هذه القلوب؟!وأي أرواحهذهالأرواح؟! 2 

افكت زوفي مل اوماد لتقرقم وتر جتصو نكت لاوقا 

في الأدب والسير: أن أعرابيااوفدعلى الخليفة وهو يبكي. 

قال الخليفة:مالى؟ 

قال: أصبت بأعظم من مصيبة المال. 

قال: مامصيبتى؟ 

قال: ربّيت ولدي, سهرت ونام, أشبعته وجعت, تعبت وارتاح, فلماكبر وأصابنى 
الدهر واحدودب ظهري من الأيام والليالي تغمط حقي, ثم بكى وقال: 

وربّيته حتى إذاتركته أخاالقوم واستغلنى عن الطر شاربه 
تغمط حقي ظالماولوىيدي لوى يدهالله الذي هوعالبه 

قيل: فلُويت يد الابن وأصبحت وراءظهره. 

وفي السير وبعض التفاسي ركا لكشاف بأسانيد فيها نظر, أن رجلا وفدعلى الرسول 
صلى اللهعليه وسلم يشتكى قال: "مالى؟" . 

قال: مظلوم يا رسول الله من ابني . 

قال: "أي ظلم"؟ 

قال: ربّيته, فلماكبر و صْعْف بصري, و صْعف عظمي, ودنا أجلي, تغمّط حقي فقابلني 
بالغلظة والجفاء. 

قال صلى اللهعليه وسلم: "هل قلت فيه شيئا"؟ 


09 تذكر أيها العاق 


قال: نعم, قلت فيه: 7 
غذوتكمولوداوعلتكيافعا تُعل بماأجريعليك وتنهل 
إذاليلة ضافتك بالسقم لم أبت 2 لسقمك إلا شاكياأتململ 

يقول: ماهذا جزائي, وماهذا رد الجميل, وماهذا حفظ المعروف, حتى الليلة التي 
تسقم فيها أبقى معك... أنت السقيم ولكني سقمت لسقمك ومرطت لمرضكا. ١‏ 

ل 00 

خُقٌ للقلوب الليئة, وللعيون الرقراقة بالدموع, أن تدمع لهذهالماسى التى وجدت 

21010110008 بن 

فهل أظلم وهل أكبر وأشنع من أنترى ابنك وقد أصبح في مصاف الرجال, وقد أعطيته 
شبابك وزهرةعمرك ولذة روحك وشذانفسى, ثم ردّعليك الجميل بالقبيح, فإذاصوته 
فى البيت صائل .. لا ينفّذ لى أمرا.. ولا يخفض لك جناحا؟ 
> *إتواناش ةنا عله اماناة: 

كول صلى االدعلية وسلم وهو يسان يعن الأعمال الصاليحة أ يها أزكى وأيها أعظم؟ 

قال: "الصلاة لوقتها 

قيل: ثم أي؟ 

قال ' برالوالدين '. 

قيل: ثم أي؟ 

قال: " الجهاد في سبيل الله ". 07 

ويسافر صلى الله عليه وسلم بالقلوب ويحدثهاعن رجل من بني إسرائي لكان بارا 
بوالديه. 

وياعجيا أن يوجدفي اليهود والنصارى من تلين قلوبهم لوالديهم وهم أحفاد القردة 
والخنازير, وهم ل .ويوجدفي بلاد 
المسلمين مَن قساقلبه, فلا يلين أبدا. 


(آخر جه الطبراني, انظر: "مجمع الزوائد" برقم (109), وتفسير القرطبي (سورة الإسراء7-هلم /797). 
9 أخرجه البخاريبرقم (54/), ومسلم برقم (0705). 
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عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رصى اللهعنهماقال: سمعت رسو ل الله صلى اللهعليه 
وسلم يقول: "انطلق ثلاثة نفرممنكان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غارف دخلوه, فانحدرت 
صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار. 

فقالوا نه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا امادعر ا اللؤتعالق فال احير 

قال رجل منهم: اللهمكان لي أبوان شيخا نكبير ان, وكنت لا أغبق ("قبلها أهلاو لإمالا, 
فنأى بي طلب الشجر يومافلم أرخ ()عليهما حتى ناما فحلبت لهماغبوقهما فوجدتهما 
نائمين, فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أومالا, فلبثت - والقد حعلى يدي أنتظر 
استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون ("أعند قدمي, فاستيقظا فشرباغبوقهما. 

اللهم إن كن فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففز جعناما نحن فيه من هذه الصخرة, 
فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخرو جمنه...."الحديث 4). 

اذا لحتوق ناساة وجدثاي المجسسمات زقى البيتوطاور أصبحت من أعظم 
المشكلات على الآباء والأمهات. 

وفي بعض الآثاريودٌ الرجل في آخر الزمان أن يرتّي جر وكلب ولايرتي ابنا. () 

نعم .. وجد هذا ورأينا و رأى غيرنا الآباءالذين أصبحوافي الشيخوخة وهم يتباكون 
ويتصرعون ويجأرونمنهذهالذريةالظالمة. 

فهلمنعودة إلى الله؟ 

وهل من خفض جناح؟ 

وهل من بر وإحسان مع الآباء والأمهات؟ 

يأتي رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله !من أحق الئاس بحسن 
صحابتي؟ 

قال: 1 أمى",قال: ثممن؟قال: "أمى"', قال :ثم من ؟قال: "أمى"', قال :ثممّن؟قال: 

"أبو عى" . 


الغبوق: الشرب بالعشي. 

أي:أرجع. 

0" أي: يبكون ويصيحونمن الجوع. 

أخرجهالبخاري برقم (55), ومسلم برقم (59). 

) أخرجه الحاكم برقم (015ه), وانظر: "مجمع الزوائد" برقم (1744). 
)١‏ أخر جه البخاري برقم (0876), ومسلم برقم (5461). 


(15) تذكر أيها العاق 
فالأم لهاثلاثة أرباع الحق, فهى التي حملت وأرضعت وألحفت وأدفات, فجزى الله 
آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء, وأسقاهم اللهمن الحوض المورود, فلا يظمؤون بعدتلك الشربة 
أبدا. 
نعم .. إذبرالوالدين قضي ةكبرى, ومن فوائده: 
عر 


8 
5 
- وأن يسدّدكى في أقوالكى. 

ومن آثار العقوق: اللعنةمن الله (فهل عسيتم إن توليتم أنتفسدوافي الأرض وتقطعوا 
أرحامكم, أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) (محمد77, 77). 

قال بعض أهلم العلم: أصمّهم فلا يسمعون, وأعمى أبصارهم فلا يتدبرون, ولا 
يتفكرون, ولايعقلون. 

قالتعالى: [ والذين ينقضو ن عهد الله من بعد ميثاقه, ويقطعو نما أمراللهبه أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوءالدار] (الرعد :). 

وص عنه صلى اللدعليه وسلم أندقال: "لايدخل الجنةقاطع"7), وهومّن قطع رحمه 
ووالديه, قطع الله حبله من السماء, وقطع ذمته وعهده. 

ولذلك يقول صلى اللهعليه وسلم: " لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وقالت:يارب, 
هذامقام العائذ بك من القطيعة. 

قال: ألاترضين أن أصل من وصلك, وأقطع من قطعى؟قالت: بلى يارب . 

قال: فذلك لكى, فمن وصلك وصلته, ومنقطعك قطعته7". فأنزلهااللهفى الأرض. 

والغريب أن الجاهليين وهم يعبدون الوثن يفتخرون بصلةالرحم. ‏ - 

يقول المقنع الكندي الجاهلي: 

وإذ الذي بيني وبين بنى أبي وبينبنيعمي لمختلف جدا 


() أخرجهالبخاريبرقم (/140ه), ومسلم برقم (0/كم 54/7). 
آخر جه البخاري برقم (١1/ائ‏ «مارم, /1), ومسلم برقم (540). 
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إذاأكلوالحمى وفرت لحومهم وإنهتكوامجدي بنيت لهم مجدا 
ولست لأحملأي حقدعليهم ولي س رئيس القوممنيحملالحقدا 

لقدكان أرق الناس وأحلم الناس الرسول صلى اللهعليه وسلم, ولذلك ذكرالله خلقه 
ومجّد سجاياه في القرآن فقال: (وإنك لعلى خلقعظيم] (القلم:4). وقال: [فبما رحمةمن 
الله لنت لهم ولوكنت فظاغليظ القلب لانفضوامن حولكى] (آلعمران: 168). 
بأوصل منه صلى اللهعليه وسلم. 

قام أقاربه وأبناءعمه فأخر جوهمن مكة وطاردوه وشتموه وسبوه وآذوه, وحاربوهفي 
المعارى, ونازلوهفى الميدان, وقامواعليه بحرب عسكرية وإعلامية واقتصادية. 

فلما انتتصر ودخل مكةمنتصراء ووقفت لهالأعلام مكبرة, وطنت لذكرنصرهالجبال, 
وقف على حلق باب الكعبة صلى اللهعليه وسلم وهويقول للقرابة والعمومة: "ماترون أني 
فاعل بكم"؟ 

فقالواوهم يتباكون: أ خكريم وابن أخكريم, فيقول: "اذهبو فأنتم الطلقاء". (0 

وكأنه يقول: عفا الله عنكم وسامحكم الله . 

ويأتى ابنعمه أبوسفيان بن الحارث فيسمع بالانتصاروهوقدآذى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وسبّه, فيأخذ أطفاله ويخرج من مكة, فيلقاه علي بن أبي طالب فيقول له: إلى أين 
تذهب؟ 

فيقول: أذهب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعا وعرياء واللهإنظفربي محمد 
ليقطعنى بالسيف إرباإريا. 

فيقولعلى وهويعرف الرسول صلى اللهعليه وسلم: أخطأت يا أباسفيان, إن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس, فد إليه وسلمعليه بالنبوة وقّل لهكماقالإخوة 
يوسف ليوسف: [تالله لقد آثرك اللهعلينا وإ نكنا لخاطئين ) (يوسف:١9).‏ 
السلامعليك ورحمة الله وبركاته [تالله لقدآثرك اللهعلينا وإنكنا لخاطئين]. 


()"سيرة ابن هشام" (81/7), وانظر: "سنن البيهقي الكبرى "برقم (874/). 


فيه تذكر أيها العاق 

فبكى صلى اللهعليه وسلم ونسي تلى الأعمال والأيام, وتلى الصحف السوداءوقال 
لهم: [لاتثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم وهو أرحم الراحمين] (يوسف:97). 

فهل من مقتدٍ بأفعاله و أخلاقه؟فإنههو الأسوة الحقة, وإناتباعه نجاةمن العاروالدمار. 

تأتيه أخته لي لدعي وس ودايتعدتعنمايقارب أرعين نوهي لاعف وهو 
لايعرفها, فتأتي لتسلّم على أخيهامن الرضاعة وهوتحت سدرة, والناس بسيوفهمبين يديه 
وهويوزٌ ع الغنائم, فتستأذن, فيقول لها الصحابة: من أنتِ؟ 

فتقول: أنا أخت الرسول صلى اللهعليه وسلم من الرضاعة, أنا الشيماءبنت الحارث, 
أرضعتني أناوإياه حليمة السعدية. 

فيخبرون الرسول صلى اللدعليه وسلم فتترقرق الدموع في عينيه, ويقوم لها ليلقاهافي 
الطريق ويسلم عليه بعد طول المدة وعد الوحشة والغرية, وثبجلسهامكان ويظلهامن 
الشمس. 7تصوّروا رسول البشرية, ومعلم الإنسانية, ومزعز عكيان الوثنية, يُظلل هذه 
العجو ز من الشمس لرصعة واحدة؟ 

فأين الذين قطعواعمّاتهم وخالاتهم وبناتهم وأخواتهم, بل حتى الميراث الذي أحله 
الله لهن حر موه عليهن. 

وقد سمعنامن العجائز الطاعنات في السنمن تقف الواحدة تبكي وتقول: ظلمني.. 
الضف التامعة: | ١‏ ش 

فيسأل الرسول صلى اللهعليه وسلم أختهعن أحوالهمثم يقول لها: "'اختاري الحياة هنا 
ل 000 

ريد أهلى 9 .فيعطيها المال لمُعلم الناس صلة الأرحام. 

اه رحام وبرالوالدين , ففيهما الخير الكثير والأجر العميم من الله 
سبحانه, وفيهمامن تقريب القلوب لبعضْها وإزالة الشحناء و الغل فيمابينها. 

فبروا آباءكم وأمهاتكم, وصِلُوا أرحامكم لتدخلوا جنةمولاكم. 

فقدقال صلى اللهعليه وسلمكماسبق: "لا يدخل الجنة قاطع ', أي قاطع رحم. 

والله أعلم, وصلى اللهعلى نبينامحمد و آله وصحبه وسلم. 

لشييلن 


29 انظر: "زادالمعاد" فصل فى غَزْوة أوطاس. 
7)انظر: المصدرالسابق. 
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آداب إسلامية 


آدابالحج 
إفة الشيخ لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة هس الحهدى السلفية, دلال فور, جا ركند 
سان يستحب أن يشرب الحاج ماء زمزم بعدفراعه من طواف الإفاضة لحديث جابر 
رضي اللهعنه قال في حديثه: " فأفاض - رسول الله صلى اللهعليه وسلم- إلى البيت فصلى 
بمكة العلهن : تى بني عبد المطلب يسقو على زمزم, فقال : انزعوابني عبد المطلب ع فلولا 
أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ونان رود لوا شرب يه 00 
وإن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج. قال النووي: وأمازمزم فهي البيئرة 
المشهورةفى المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعا, قيلسميت زمزم لكثرة 
مائها يقالماء زمزم , وزمزوم, وزمازم إذاكان كثيرا, وقيل لصم هاجر رضي اللهعنها لمائها 
حين انفجرت و زمهاإياه, وقيل: لزمزمة جبرئيل عليه السلام وكلامهعند فجرهإياها, وقيل: 
إنهاغير مشتقة. 9) 
- إن السنة للحاج أن يبد أأولقدومه بطواف القدوم, ويقدمهعل ىكل شيء, وأن 
يستلم الحجر الأسود في أول طوافه, وأن يرمل في ثلاث طوافات من السبع ويمشي في 
الأربع الأخيرة.. 0 
وسلمقالت :يارسول اله إماشأن اناس حلوا ول تحل شد عي كنال :إني لدت رأسي, 


وقلّدت هدبي, فلا أحلل حتى أنحر 060 
17 استحباب التلبيد, وتقليد الهدي للحديث المذكور آنفا. 


"افش يتيطح كتاب الحج, باب في حجة النبي صلى اللهعليه وسلم. 
وتوم »6 
"شرح صحيح مسبلم١/:5.‏ 

رو اه مسلم في صحيحه كتاب الحج, باب بيان القارن لا يتحللإلافي وقت تحلل الحاج المفرد. 


(5919) آداب الحج 
4 جواز القران وجوازإدخال الحجعلى العمرة قبل الطواف. فعن نافع أنعبد الله 
بنعمرخرج في الفتنةمعتمراوقال : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنامع رسو ل الله صلى 
اللهدعليه وسلم, فخرج, فأهل بعمرة, وسار حتى إذاظهر على البيداءالتفت إلى أصحابه فقال: 
ما أمرهما إلا واحد, أشهدكم أنى قد أوجبت الحجمع العمرة, فخر ج حتى إذا جاءالبيت طاف 
ا ا 

ه- إن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحاق لحديث عمرو بندينار قال: 
سألناابنعمرعن رجل قدم بعمرة, فطاف بالبيت, ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ 
فال :قدم رسول الله صلى اللهعليه وسلم, فطاف بالبيت سبعا, وصلى خلف المقام ركعتين, 
وبين الصفا والمروة سبعا, وقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 9 

15> شرع الرطوء للعزواف , لأن النبي صلى اللهعليه وسلم فعله, فعن محمد بن 
عبدالرحمن قالفى حديثه: "أولشيءيد أبه حين قدم مكة أنه - رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
-توضأ ثم طاف بالبيت ()الحديث 

9-إن المحرم بالحج|ذاقدم مكة ينبغي لدأ نيبد أبطواف القدوم, ولا يفعل شيئا 

م د »بل أولشيء يصنعه الطواف لحديث محمدبنعبدالرحمن 
قال في حديثه: "ولا أحد ممن مصى ماكانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من 
الطواف بالبيت, ثم لايحلون. © الحديث. 

74- يستحب الإشعار, والتقليد في الهدايامن الإبل, والإشعارفهو أن يجر حهافي 
صفحة سنامها اليمنى بحربة, أوسكين, أو حديدة, أونحوها, ثم يسلت الدمعنها, وأصل 
الإشعاروالشعورالإعلام والعلامة. )0 

لحديث ابن عباس قال: "صلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم الظهر بذي الحليفة يفة ثم 
دعا بناقته , فأشعرهافي صفحة سنامها الأيمن, وسلت الدم, وقلدهانعلين, ثم ركب راحلته, 
فلما استوت بهعلى البيداء أهل بالحج. (0) 


مس ات ا ل مه الى 
عم 
رواهمسلم فى صحيحه كتاب الحج, باب إشّعار البدن وتقليدهعند الإحرام. 


ت الأمة» ذوالحجة *45١اه‏ 8 
صو و ) ( 


8 يستحب أن يكون تققصير المعتمر, أو حلقهعند المروة, لأنهاموضع تحللهكما 
ع أنيكون حلقه, أوتتقصيرهفي منى, لأنهاموضع تحلله وحيث حلقا, أوقصرا 
من الحر م كله جاز, فعن ابن طاوّس قال: قال ابنعباس: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من 
رأس النبي صلى اللدعليه وسلمعند المروة بمشقص, فقلت له: لا أعلم هذهإلاحجةعليكى. 07 

ويجوز الاقتصارعلى التقصير وإنكان الحلق أفضل سواءفي ذلك الحاج أو 
المعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة, ويحلق في الحج, ليقع الحلق في أكمل 
العبادتين للحديث السابق. 

ا يستحب رفع الصوت بالتلبية بشر ط أن يكون رفعامقتصدابحيث لايؤُذي نفسه,ى 
والمر أة لاترفع بل تسمع نفسها ) لأن صوتها محل فتنة, لحديث أبي سعيد قال :خر جنامع 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم نصر خ بالحج صراخاء فلماقدمنامكة أمرنا أن نجعلهاعمرة, إلا 
من ساق الهدي, فلماكان يوم التروية, وؤحنا إلى منى أهللنا بالحج. 7) 

ا جواز العمرة فى أشهر الحج للحديث السابق. 

يستحب دخول مكة من الثنية العليا, والخرو ج منهامن السفلى, لحديث ابنعمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يخر ج من طريق الشجرة, ويدخل من طريق العرس, 
وإذادخل مكة دخل من الثنية العليا, ويخر ج من الثنية السفلى. 7" 

4ح أن يغتسل لدخولمكة, وأنيبيت بذي طوى, وأن يدخ لمكةنهارا لحديث ابن 
عمر زرف ندفان المعاية رسو رب رلى طر سيآ صبح, ثم دخل مكة, وكان 
عبدالله يفعل ذلى. ©) 

وفي روايةعن نافع أن ابن عم ركان لا يقدم مكةإلابات بذي طوى حتى يصبح, 
ويغتسل, و يدخل مكةنها راء ويذكر عن النبي صلى اللدعليه وسلم أنه فعله. (0) 

ه/١ا-‏ يستحب ب أن يرمل في الطوافات الثلاث الأول من السبع, ولائسن ذلك إلافي 
طواف العمرة, وفي طواف واحدفي الحج, لحديث ابنعمر أن رسو ل الله صلى اللهعليه 


(زوانسلم ا ات 
")روا همسلم ,كتاب الح باب استحباب دخولمكة من الثنيةالعلياوالخروج من الثنيةالسفلى الخ. 
)رواهمسلم كتاب الحج, باب استحباب المبيث بذى طوى عند إرادة دخو لمكة الخ 
رواهمسلم, : يطو خو 
#) رواهمسلم كتاب الحج, باب استحباب المبيت بذي طوى عندإرادة دخو لمكةالخ. 


01١‏ آداب الحج 


ل ل ا بعلم وكان يسعى ببطن المسيل 
إذاطاف بين الصفا والمروة, وكان ابن عمر يفعل ذلى. (0) 

ا يجب الترتيب بين الطواف والسعي, وإنه يشترط تقدم الطواف على السعي, 
فلوقدم السعى لم يصح السعي لحديث ابن عمر ا 
طاف في الحج والعمرة أولما يقدم, فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت, ثم يمشي أرء ربعا ثم 
يصلي سجدتين, ثم يطوف بين الصفاوالمروة. 7 

استحباب استلام الحجر الأسودفي ابتداء الطواف, وهو سنةمن سنن الطواف 
بلا خلاف, فعن عبد الله بنعمر قال: رأيت رسول الله صلى اللهعليه وسلم حين يقدم مكةإذا 
استلم الركن الأسود أولما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. 77 

ا ا د 
رمل رسول الله صلى اللهعليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا, ومشى أربعا. © 

قال النووي: فيه بيان أن الرمل يشر ع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر, وأما 
حديث ابنعباس المذكو ربعدهذابقليل:" وأمرهم النبي صلى اللدعليه وسلم أن يرملواثلاثة 
أشواط, ويمشوامابين الركنين' 'فمنسوخ بالحديث الأول , لأن حدديث ابنعبا سكان في 
عبرا با قز ع ارال المتارين لقتال أبدانهم. (0) 

/ا- يستحب أن يققبل اليد بعد استلا م الحجر الأسودإذاعجز عن تقبيل الحجر 
لحديث نافع قال: ' 'رأيت ابنعمر يستلم الحجر بيده, ثم قبل يده وقال : ماتركته منذ رأيت 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم يفعله. (0) 

٠‏ يجوز الطواف راكبا, وأن يستحب استلام الحجر, وأنهإذاعجز استلامهبيده 
استلمهبعود ار ا م 
بعير يستلم الركن بمحجن 


")رواهمسلم ,كتاب الحج, باب استحباب الرمل في الطواف في العمرة وفي الأولفي الحج. 
"رواهمسلم كتاب الحج, باب استحباب الرمل في الطواف في العمرة الخ. 
("رواهمسلم كتاب الحج, باب استحباب الرمل في الطواف في العمرة الخ. 
واي باب استحباب الرمل في الطواف في العمرة الخ. 
(أشرح صحيحمسلم١/41.‏ 
١‏ رواهمسلم كتاب الحج, باب استحباب تقبيل الحجر الأسودفي الطواف. 
(') رواهمسلم كتاب الحج, باب جواز الطواف على بعيره الخ. 


صوت الأمة» ذوالحجة ١577‏ ه ١‏ 


إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج, لا يصح الحج إلابه, ولا 
يجبر بدم ولاغيره لماثبت أن النبي صلى اللهعليه وسلم سعى, وقال: "خذواعني مناسككم". 

إن السعى في الحج والعمرة لاايكرر, بل يقتصر منه على مرة واحدة, ويكره 
تكراره لأنه بدعة, لحديث جابر بنعبد الله يقول : "لم يطف النبي صلى اللدعليه وسلم, ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا و احدا (0 

م- يسن أن يستديم الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبةغداة يوم النحر 
لحديث ابنعباس أن النبي صلى اللهعليه وسلم أردف الفضل من جمعقال: فأخبرنى ابنعباس 
أن الفضل أخبره أذ الي صلى ان عليه وسل لم يزل يبي حتى رمى جمرة العقية. 9 

4و يستحب أن ن يديم التابية بعد الوقوف بعرفات, فعنعبد الرحمن بن يزيد قال :قال 
عبد الله, ونحن بجمع : سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: "لبيق 
اللهم لبيى"". 0 

مم -يستحب للحاج أن يلبي, ويكبر في الذهاب من منى إلى عرفات يومعرفة لحديث 
عبد الله بن عم رعن أبيه قال:غدونا مع رسول الله صلى اللدعليه وسلم من منى إلى عرفات, منا 
الملبي, ومنا المكبر. 0 

لبحب ين المي ا روهت الوادت الورحافه لكاي كروي 
مولى ابن عباس قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: " أفاض رسو ل الله صلى الله عليه وسلم من 
عرفات, فلما انتهى إلى الشعب نزل, فبال, و لم يقل أسامة: أراق الما قال: فدعابماء, فتوضأ 
وضوءا ليس ببالغ قال: فقلت يا رسو ل الله ! الصلاةقال: الصلاة أمامكقال: ثم سار حتى بلغ 
جمعا ل 9 

/ا حي يستحب أن يبادربصلاتي المغرب والعشاء أولقدومهالمزدلفة, ويجوز 
تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر لحديثكريب مولى ابنعباس قال: '"'فلما جا رسول الله 


0 رواهمسلم,كتاب الحج, باب بران أنالسعي لايكرر. 

(”رواهمسلم كتاب الحيج, باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى شرع في رمي جمرة العقبة. 
(') رواهمسلم مكتاب الحج, باب استحباب إدامة الحاج الخ. 

) رواهمسلم,كتاب الحج, باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يومعرفة. 
رواهمسلم ,كتاب الحج, باب الإفاضة منعرفات إلى المزدلفة في هذه الليلة. 


أضضة آداب الحج 


صلى الله عليه وسلم ‏ المزدلفة نزل, فتوضأ, فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب, ثم كل إنسانيعير دفي منزله, ثم أقيمت العشاء, فصلاها ولم يصبينهاشيئا. () 

//- يستحب يستحب أن يصلى المغرب في وقت العشاء بجمع, وهي المزدلفة, ويصلي 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد, ولكن بعد تحقق طلوع الفجر, لحديث عبد اللهبن مسعود 
قال: ما رأيت رسو ل الله صلى اللهدعليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها!لاصلاتين, صلاة المغرب 
والعشاء بجمع, وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. 9) 

8- يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر لحديث عائشة قالت :كانت سودةامرأة 
ضخمة ثبطة, فاستأذنت رسول الله صلى اللهدعليه وسلم أن تفيض من جمع بليل, فأذن لها( 
الحديث. 

اموب ل عر لجرا عرو كر جارك زهاني أنسالم 
بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عم ركان يقدم ضعفة أهله, فيقفون عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة بليل, فيذكرو ن اللهمابدا لهم 9) الحديث. 

يستحب أن يككون الرمي من بطن الوادي, وأن تكون مكةعن يسارالرامي, ويكبر 
مع كل حصاة لحديث عبد الررحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن 
الوادي بسبع حصيات, يكبر م عكل حصاة, قال: فقيل له: إن ناسا يرمونهامن فوقها, فقال 
عبدالله بن مسعود: هذا والذى لاإلهغيرهمقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ) 

قال النووي: فيه فوائد, منه: إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر, وهو مجمععليه, وهو 
واجب, وهو أحد أسباب التحلل, وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم النحر, وطواف الإفاضة 
مع سعيه إن لم يكن سعى, والثالث: الحلقعندمن يقول:إنهنسك وهوالصحيح, فلوترك 
رمي جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق فحجه صحيح وعليهدم, هذاقول الشافعي 
والجمهو, وقالبعض أصحاب مالك : الرمي ركن لا يصح الحج إلابه, وحكى ابن جرير 
عن بعض الناس أن رمي الجما رإنماشّرع حفظا للتكبير, ولوتركه, وكبرأ جزاه, ونحوهوعن 
()رواهمسل,كتاب الحج, باب الإفاضةمنعرفات إلى المزدلفة الخ. 

7 رواهمسلم كتاب الحج, باب استحباب زيادة التغليس لصلاة الصبح يوم النحر قبل ميقاتها. 
('ارو اهمسلم كتاب الحج, باب استحباب تقديم دفع الضْعفة من النساءوغي رهن الخ. 


#) رواهمسلم,كتاب الحج, باب استحباب تقديم دفع الضْعفة من النساءوغيرهن الخ. 
() رواهمسلم كتاب الحج, باب رمى جمرة العقبةمن بطن الوادي الخ. 


صوت الأمة» ذوالحجة ١577”‏ ه (55) 


عائشة رضي اللهعنها, والصحيح المشهورماقدمناه, ومنها: كو ن الرمي بسبع حصيات وهو 

و منها انحا التكبير معكل حصاة, وهو عار لعي لخر العلماءكافة قال 
القاضي : "وأجمعواعلى أنه لوترك التكبير لاشي ععليه 

ومنها قسانت كن رمي ليطن الواح راتحي ب أن يقف تحتها في بن 
الوادي ا ال بو ا ا 
بالحصيات السبع, وهذا هو الصحيح في مذهبنا, وبهقال جمهورالعلماء, وقالبعض 
أصحابئا: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبر امكة, وقالبعض أصحابنا: يستحب أن 
يقف مستقبل الكعبة, وتكون الجمرةعن يمينه, والصحيح الأول. وأجمعواعلى أنهدمن 
حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلهاعن يمينه, نه, أوعن يساره, أو رماهامن فوقهاء | وأسفلها, 
أووقف في وسطهاورماها, وأ مارمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها. () 

7- يستئحب الرمي راكبا لحديث جابر يقول: رأيت النبي صلى اللهعليه وسلم يرمي 
على راحلته يوم النحر, ويقول: لتأخذوامناسككم, فإني لاأدري لعلى لا أحج بعد حجتي 
هذه 0) 

قال النووي: فيه دلالة لماقاله النشافعي وموافقوه أنه يستحب لمن وصلمنى راكباأ 
يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا, ولو رماهاماشياجاز, ل 
وهذا في يوم النحر, وأما اليومان الأولانمن أيام التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميع 
الجمرات ماشيا, وفي اليوم الثالث يرمي رأكبا وينفر, وهذاكله مذهب مالى والشافعي 
وغيرهما, وقالأحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيا يا, قال ابن المنذر: وكاذابن 
عمروبن الزبير وسالم يرمون مشاة, قال: وأجمعواعلى أن الرمي يجزيهعلى أي حال رماهإذا 
وقع في المرمى. () 


ال ا 


شر ادر ا لي 


(؟) آداب الحج 


يشر ع الرمي في أيام التشريق بعد الزوال لحديث جابر بن عبد اللهقال:' أرمى 
رسول الله صلى اللدعليه وسلم الجمرة يوم النحر صّحى, وأمابعد فإذا زالت الشمس". )0 

قالالنووي: "واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب, وهو أن يبدأ 
بالجمرة الأولى, التي تلى مسجد الخيف, ثم الوسطى, ثم جمرة العقبة, ويستحب أنيقف 
عقب رمى الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكرالله, ويقفكذلك عند 
الثانية, ولا يقف عند الثالثة, ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابنعمرعن النبي 
صلى الله عليه وسلم, ويستحب هذا ف يكل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم. ويستحب رفع 
اليدين في هذا الدعاء عندنا وبه قال جمهور العلماء, وثبت في صحيح البخاريمن روايةابن 
عمر في حديثه الذي قدمناه. 00 

4 الحلق والتقصي ركلاهما جائزان, ولكن الحلق أفضْل من التقصير لماثبت في 
الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله المحلقين, قالوا 
والمقصرين؟ يا رسو لالله إقال: رحم الله المحلقين, قالوا والمقصرين يا رسو ل الله !قال: 
والمقصرين. 7 

قال النووي: "هذا كله تصريح بجواز الاقتصا ر على أحد الأمرينإن شاء اقتصرعلى 
الحلق, وإن شاءعلى التقصير, وتصريح بتفصضيل الحلق, وقد أجمع العلماءعلى أن الحلق 
أفصْل من التقصير, وعلى أن التقصير يجزئإلاما حكاه ابن المنذرعن الحسن البصريإنه 
كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة, ولايجزئه التقصير, وهذاإن صحعنهمردود 
بالنصوص وإجماع من قبله, ومذهبنا المشهو أن الحاق والتقصير نسك من مناسك الحج 
والعمرة وركن من أركانهماء لا يحصل واحد منهما إلا به, وبهذاقال العلماءكافة, وأقلما 
يجزئ من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات, وعند أبي حنيفة ربع الرأس, وعند 
أبي يوسف نصف الرأس, وعندمالى وأحمدأكثر الرأس, وعنمالك رواية أنهكل الرأس, 

وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه, أوتقصير جميعه, ويستحب أن لا ينقص في التقصيرعن 


اسم يكتاب الحج, باب بيان وقت استحباب الرمي. 


(كأشر ح صحيح مسلم١/‏ ودك 
('» رواهمسلم مكتاب الحج, باب تفضيل الحاقعلى التقصير وجواز التقصير. 
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قد رالأنملة من أطراف الشعر, فإنقصّردونها جاز لحصول اسم التقصير, والمشرو عفي حق 
النساء التقصير, ويكره لهن الحلق, فلو حلقن حصل النسك, ويقوممقام الحلق والتقصير 
النتف, والإحراق والقص وغير ذلك من أنواعإزالة الشعر, واتفق العلماءعلى أن الأفضلفى 
الحلق والتقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة, وبعد ذبح الهديإنكانمعه, وقبل طواف 
الإفاضة, وسواءكان قارنا أو مفردا, وقالابن الجهم المالكى: لا يحلق القارن حتى يطوف 
ويسعى, وهذاباطلمردود بالنصوص, وإجماع من قبله, وقدثبتت الأحاديث بأن النني صلى 
أمره, ولد المحرم رأسه فالصحيح المشهو رمن مذهبنا أنه يستحب له حلقه في وقت الحلق, 
ولايلزمه ذلكى, وقال جمهورالعلماء: يازمه حلقه. (0 

ه- السنة فى أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مز دلفة أربعة أعمال: رمى جمرة 
العقبة, ثم نحر الهدي أو ذبحه, ثم الحلق أو التقصير, ثم دخول مكة, فيطوف طواف 
الإفاضةيو يسعى بعده إن لم يكن سعى بعدطو اف القدوم, فإ نكان سعى بعدمكرهت إعادته, 
والسئة فى هذه الأعمال الأربعة أن تكو ن مرتبة لحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتى منى, فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر, ثمقال للحلاق: خذ, وأشار 
إلى جانبه الأيمن, ثم الأيسر, ثم جعل يعطيه الناس. (') ويستح ب إذاقدممنى أن لايعر جعلى 
شي قبل الرمي, بل يأتي الجمرة راكباكما هو فير ميهاء ثم يذهب, فينزل حيث شاءمن منى 
للحديث المذكور. ويستحب نحر الهدي, وإنه يكون بمنى, ويجوز حيث شاءمن بقاع 
الحرم, و أن الحلق نسكى, وأنه أفضل من التقصير. وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن 
من رأس المحلوق للحديث السابق. 

(يتبع) 


شين 


((أ شرح صحيح مسلم١/40.‏ 
7 رواهمسلم م كتاب الحج, باب بيان أن السنة يوم النحر أنيرمى ثم ينحرالخ. 


الفقهالإسلامى 


الحح:فضلهو شرو طو جو به 


أبوطلحةمحمدإبراهيم 

الحمد لله الذي نزل الف رقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وفرض الحجعلى 
كل مسلم استطاع إليه سبيلا, أمابعد: 

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم: وال هعلى الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا] () 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل فإنهقديمرض المريض 
وتضل الضالة وتعرض الحاجة". () 

لا يخفى على أحدمن المسلمين أن الحج ركن مهممن أركان الإسلام, فر صْه اللهدعلى 
الذين يستطيعو ن إليه سبيلا . 

والحج في اللغة, معناه القصد, وهوبفتح الحاى وبعضهم يكسر الحاء, فيقول: الحجٌ 
والحجَّة, وقرئ: وللهعلى الناس حِجٌ البيت, والفتح أكثر. ") 

والحج فى الشرع: قصد التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فضا وسنة. 9) 

ولاشك أن الحج له أهمي ةكبرى ومرتبةعظمى في الإسلام, وقدثبت فضله ف يكثير 
من الأحاديث عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم, فقدقال النبي صلى اللدعليه وسلم: "من حج 
لله فلم يرفث ولم يفسق رجعكيوم ولدته أمه". (“أوإنعائشة أم المؤمنين رضي اللهعنهاقالت يا 
رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل, أفلا نجاهد؟ قال: "لا, ولكن أفضل الجهاد حج 


« (5 
ميرور 00 


7 لعمران:/91. 

"ابن ماجه:كتاب المناسك, باب الخروج إلى الحج ح:1/817. 

7 تهذيب اللغة//ال؟. 

0 لسان العرب:7/7. 

(:) صحيح البخاري ,كتاب الحج, باب فضل الحج المبرو.س رقم الحديث: .٠670‏ 
()صحيح البخاري ,كتاب الحج, باب فضْل الحج المبرونى رقم الحديث:67٠.‏ 
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قالابنخالويه: المبرور: المقبول, وقالغيره: الذي لا يخالطهشيءمن الإثم, ورجحه 
النووي. وقال القرطبي :الأقوال التي ذكرت في تفسيرهمتقاربة المعنى, وهي أنه الحج الذي 
وفيت أحكامه, ووقع موقعا لماطاب من المكلف على الوجهالأكمل, واللهأعلم. )0 

وقالعمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج, فإنه أحد الجهادين. 7 وقال ابن 
حجر في الفتح : وتسمية الحج جهاداإمامن باب التغليب أوعلى الحقيقة, والمراد جهاد 
النفس لمافيه من إدخال المشقةعلى البدن والمال. 7" وعن أبي هريرة رضي اللهعنهقال: سئل 
النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل؟قال ل قبل: ثم ماذا؟قال: 
جهاد في سبيل الله, قيل: ماد #قال جم ميروي () وقد أخبرالنبي صلى اللدعليه وسلم أنوفد 
الله ثلاثة: الغازي, والحاج والمعتمر . (")وقد جعل النبي صلى اللدعليه وسلم الحج والعمرة 
جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة, فقدروى الإمام النسائي في سننه باسناد حسن أن 
رتيرك ضاي اللوعاول روسل كال “جهاد اكير والفخيروالتصعيك و الميراة اجيج 
والعمرة". )وقد حرض النبي صلى اللهعليه وسلم على أداءهذا الركن ورغب فيهبقوله: 
"تابعوابين الحج والعمرة, فإنهما ينفيان الفقر والذنو بكماينفي الكي رخبث الحديد". (/] 

هذه الأحادي ث كلها تدل على فضل الحج ووجوبهعلى المسلمين الذين يستطيعون 
إليه سبيلا, والمؤمنين الذين يملكون الزاد والراحلة فمنكان قادراعلى ذلك واستطاع 
العغيل الى بيك اله الخراء يعاذا وسرت لأداومة و القريضة من عير سير لأن رسولالله 
صلى اللدعليه وسلم قال: "من أراد الحج فليتعجل, فإنه قد يمرض المريض, وتضل الضالة 


وتعرض الحاجة". (0 
هذاء وقد ذكر العلماء لوجوب الحج شروطاء نذكرهافيما يلى: 


(#أفتح الباري: /400. 
7 صحيح البخاري,مكتاب الحج, باب الحجعلى الرحل, رقم الحديث:1911. 
2 الباري: 207/5. 
)صحيح البجاري:كتاب الحج. باب فضْل الحج المبرو. رقم الحديث:1015. 
(“أسنن النسائي : 9//اده, باب فصل الحج, وصححهالألباني. 
1 "تن لتنالي :م باب فضْل الحج, وحسنه الألباني. 
('صحيح الجامع الصغير 1/1 'ه, رقم الحديث: للك 
0 رواهابنماجه في سننه, وحسنه الألباني, باب الخرو جإلى الحجمنكتاب المناسك. 
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فمن هذه الشروط: الإسلام, فلا يصح حج كافر, ولا يشترط التكليف. 7 قال ابن 
قدامة: وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ولا يو جب قضاء. )ومن هذه 
الشروط: الاستطاعة, وقد قسمها الإمام النووي إلى نوعين: استطاعة مباشرة بنفسه, 
واستطاعة تحصل بغيره, فالنوع الأول: يتعلق بخمسة أمور: الراحلة, والزاد, والطريق, 
والبدن, وإمكان السير. والثاني: هو أن يحجعن شخص غير هإذاعجز عن الحجبموت, أو 
كسر, أو زمانةةأومرض لاي رجى زواله, أوكا نكبي رالا يستطيع أن يثبت على الراحلةأصلاء أو 
لايثبت إلابمشقة شديدة. 9) 

وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل 
والبلوع والحرية والاستطاعة, لانعلم في هذاكله اختلافا. فأما الصبي والمجنون فليسا 
بمكلفين. ) واستدل بهذا الحديث: " رفع القلمعن ثلاثة:عن النائم حتى يستيقظ, وعن 
الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل. (0) 

وقال أبوالقاسم : ومن ملك زاداوراحلة, وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة. () 

وعن ابنعمر رضي اللهدعنهما أندقال: جاء جل إلى النبي صلى اللهعليه وسلم, فقاليا 
رسول الله !ما يوجب الحج؟قال: الزادوالراحلة, قال أبوعيسى :هذا حديث حسن والعمل 
عليه عند أهل العلم أن الرج ل إذاملك زاداوراحلة وجب عليه الحج, وفى إسنادهإبراهيم بن 
يزيد هو الخوزي المكي, قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 7 

قال العلامة محمدعبد الرحمن المباركفوري في شرحه: قوله:مايو جب الحج أيما 
شرط وجوب الحج#قال: "الزادوالراحلة" يعنى الحج واجب على من و جدهما ذهاباوإيابا. 
والظاهر أن الترمذي حسنه لشواهده. 8) 


7 روضةالطالبين للنووي:كتاب الحج, رقم الصفحة:5م". 

المغنى لابن قدامة: 0 /5. 

()ملخص من روضْة الطالبين:>معاس:)م. 

المغنى لابن قدامة:ه/1. 

© رواهالترمذي فى سئنه: أبواب الحدود, باب ماجاءفيمن لا يجب عليه الحد, وصححهالألباني. 
(المغنى:ه/. 1 ْ 
)سنن الترمذي, باب ماجاءفى يجاب الحج بالزاد والراحلة. 

(0تحفة الأحوذي:7//امك. ' 
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وذكر ابن قدامة في كتابه "الكافي' 'أنالزادهوما يحتاجإليهمنمأكولومشروب 
وكسوة في ذهابه ورجوعه فإنوجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج, لأنعليه في 
غربته ضررا ومشقة وغيبة ومعاشه وإن وجدما يكفيه لذهابه و رجوعه بثمن مثله في الغلاء 
والرخص, أوبزيادة لاتجحف بما له لزمه, وتعتبر القدرة على الماءوعلف البهائم في منازل 
الطريق على مجرت به العادة, ولايكلف حمل ذلك من بلده لمافيه من المشقة التي لا يمكن 
تحمله ويعتبر قدرته على أوعية الزاد وال راحلة لأنه لا يستغنى عنها. )0 

وعن ابنعباس رضي اللهعنهماقال:كان أهل اليمن يحجون ولايتزودون, ويقولون: 
نحن المت وكلون, فإذا قدموا مكة سألوا الناس, فأنزل الله تعالى: [وتزودوافإن خير الزاد 
التقوى] (البقرة: /191) 7) وقد ذكر ابن حجر العسقلاني قولمقاتل بن حيان: لمانزلت قام 
رجل فقال: ركه على يدوا إمانيد اواو عن :تزودماتكف بهوجهكى عن 
الناس, وخيرماتزودتم التقوى. 7 

وقد حكى في المحرعن الأكثر أنالزادشرطوجوب وهو أن يجدما يكفيه ويكفي 
من يعول حتى يرجع. ) وذكر اب نكثير في تفسيره قول العوفي عن ابنعباس:كان أناس 
يخر جود من أهليتهم ليست معهم أزودة يشولوك : نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فال الله: 
تزودواما يكف وجوهكمعن الناس. )0 

وقال العلامة المحدث عبيد الله المباركفوري في شر حقوله"فإنخيرالزادالتقوى": 
هو إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنهيات , فكأنه قال اتقوا الله في إتيانما أمركم به من الخروج 
بالزاد, فإن خير الزاد التقوى, وقيل المعنى : فإن خير الزادما اتة تقى به المسافر من الهلكة 
والحاجة إلى السوال والتكفف. () 

سأل رجل سماحة الشيخ عبد العزيز ينعبد اللهبنباز: إنه رجل يريد أن يقضي فريضة 
الحج لهذا العام, ولكنه استدان مبلغامن المالمن البنى ويسدد المبلغ على غلى أقساط شهرية, 
ولاتنتهى مدة التسديد|إلا بعدستة أشهر من الآن, يقولهذاالسائل بعدذلكى: فهل يجب على 


07 الكافى: /801. 

برا لخارو و شحيعه كات لخي زياج قزل لناعالى: '"وتزودوافإن خيرالزادالتقوى". 
7فتح البارى 55200 

كنيل الأوطار:514/4. 

(©تفسير الق رآن العظيم لاب نكثير .414/١:‏ 

("مرعاة المفاتيح://0 طبع الجامعة السلفية, بنارس. 


(51) الحج: فضله وشروط وجوبه 


في و قته وجب عليك الحج لعمومقوله سبحانه: [وللهعلى الناس حج البيت من استطاعإليه 
سبيلا] (آلعمران :) فإ نكنت لا تستطيع مؤونة الحج مع قضاء الدين لم يجبعليك 
الحج للآية الكريمة وماجاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى اللدعليه وسلم. 07 

أما المعضوب فتلزمه الاستنابة في الجملة سواء طر أالعصب بعد الو جوب أوبلمغ 
معصّوباواجداللمال . قال الإمام النووي: :فمقطو ع اليدين أو الرجلينإذا أمكنه الثبوت على 
الراحلة من غير مشقة شديدة لاتجوز له الاستئابة ولاتجوز أيضًا لمن لابه 0 
لمر ضير جى زواله . "اوقد جاءفي حديث أن امرأً 5 من خثعم قالت يا رسول الله إن أبى د أدركته 
فريضة الله في الحج, وهو شي خكبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير, قال: " حجي 
عنه". 7" يدل هذا الحديث على أنه يجوز الحج من الولدعن والدهإذاكانغير قاد رعلى 
الحج. ©) 
جاءت إلى الي صلى انه عليه وسلو, فقت 0 أذتجي فل تسم سح امقر 
لاع مواقا :نعم نجي عنها, أرأيتٍ لوكانعلى أمي دين أكنتٍ قاضيته ) أقصّوا الله فالله 
أحق بالوفاء. )0 
0 0 أحق بالوفاء 1 1 

وأما القادرعلى الحج بنفسه فلا تجوز له الاستنابة في الفرض. (") 

0 م اليرسارنات ار 


مر لقان ى, لسماحة الشيخ عبد العزيز بنعبد اللهبن باز: 01/1. 
"أروضة الطالبين وكتاب الحج, ص:1. 
7 صحيح الترمذي للألباني مكتاب الحجعن رسول الله صلى اللهعليه وسلم, باب ماجاء في الحجعن الشيخ الكبير والميت, 
رقمالحديث ا 
"انيل الأو طار: 01 
لانيل الأو طار: 056 
الكافى لابن قدامة:14/7. 
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معلومات, قال البخاري : قال ابنعمر: هي شوال وذو القعدة وعش رمن ذي الحجة. (')وهل 
يجب الحج على العبد أم لا؟ نقل العلامةعبيد الله المباركفو ري قول النووي: قد أ جمعت 
الأمةعلى أن العبد لاباؤ» التجع, لأناجاقه »سيعت لبسيدة. فلل بعرم تميتعا يمار وبصي ينه 
الحج بإذن سيده, وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. 9 وكذلك هل يجب على الفقير الذيعادته 
سوال الئاس فى بلده وعادة الئاس إعطاوٌه: فذهب أكثر المالكية أنه يعدب لك مسقطيعا وآن 
تحصيله زادهبذلك السو لبعد اماع« قال الشنقيطي :و الذي يظه رلى رجحناهبالدلي لأن 
الحج لا يجب على من يعيش في طريقه يتكفف الناس وأَنسؤال الناس لا يعد استطاعة, ومن 
الأدلة الدالعلى ذلىعموءقوله: (و لاعلى الذين لايجدو نما ينفقون حر ج](9-مو) () 
وأما بالنسبة للمرأة فلهاشرط زائد للحجغيرماذكر, وهو أن لاتسافر المراةإلامعذي 

وك الملا د ع ب د ميف بر ال 1 
رجل الا ومعهامحرم, فقال رجل يارسول الهإني أر. يد أن أخرج في جي شكذاوكذاوامرأتي 
تريد الحج, فقال: اخر جمعها. ©) 

قال العلامة ابن حجر في الفتح: "لاتسافر المرأ ةلامع محرم "عام ف ىكل سفر فيدخل 
فيه الحج . © وفرق سفيان الثورى بين المسافة البعيدة فمنعهادون القريبة. .وتمسى ألحمد 
بعموم الحديث فقال: إذا لم تجد زوجا أومحرمالا يجب عليها الحج. وقدنقل ابن حجر حديثا 
رواه الدارقطني من طريق ابن جريجعنعمرو ابن دينا ربلفظ: لاتحجن امرأة إلاومعهاذو 
محرم, وقال: فنص في نفس الحديث على منع الحجفكيف يخص من بققية الأسفان والمشهور 
عند الشافعية اشتراط الزو جأوالمحرم أو النسوة الثقات, وف قولتكفي امرأةواحدةثقة وفي 
قولنقله الكرابيسي وصححدفي المهذب: تسافر وحدهاإذأكان الطريق آمناء [9) 

لكنقالالنبي صلى اللدعليهو سلم لذلك الرجل: اخر جمعها: فأخذ بظاهرهبعض أهل العلم 
فأوجب على الزوج السف رمع امرأتهإذالم يكن لهاغيره, وبدقال أحمد. كو 2 الصحي حكما 
ظهر من خلال مطالعة شروح الحديث المشهورة. والله أعلم بالصواب ** 


()تفسير الق رآن العظيم لاب نكثير:4/8/1. 
#أمرعاة المفاتيح: 787/1 كتاب المناسك. 
("مرعاة المفاتيح:587/7 كتاب المناسك. 
"كر ابالبارر و سعيس وكتاب جزاء الصيد, باب حج النساء. 
ااا :6 كتاب جزاء الصيد. 
تع الباري كتاب جزاء الصيد. 
(')فتح الباري:4//ا/ا,كتاب جزاء الصيد. 


59) البدعة وآثارها السيئة على المجتمع 
العقيدةالإسلامية 


البدعةو اثارهاالسئةعلىمالمجتمع 


الحمد لله الذي أكمل لناديننا, وأتم علينا نعمته, ورضى لناالإسلام دينا, والصلاة 
والسلام على رسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد: 

قد نبه الذين أوتوا العلم من المسلمين على خطورة البدع منذفجر الإسلام, فألفوا 
المؤلفات الكثيرة الجليلة في ذلكى, ولاش أن الاقبالعلى البدع والتلبس بها ازداد في 
ا 
والرسالات والاذاعات ما الدكبير الأثر في توعية العسلموة والقضاء عل اليل وقميع 
المبتدعين, وذلك لأن النبي صلى اللدعليه وسلمقال : (إنالله لايجمعأ متي أوقال أمة محمد 
على ضلالة, ويد على الجماعة, ومن شا شل إلى التار). 00 
الفيدة 0 كفي لاس لضن ل قاد سج 
اللغة والشرع. 

البدعة فى اللغة : هي مأخوذة من البدعة, وهواختراع الشيءعلى غير مثالسابق, ومنه 
قوله تعالى: (بديع السماوات والأرض] 7 أي مخترعها على غير مثال سابق . 

البدعةفي الشرع : الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشريعة يقصدبالسلوىعليها 
البالقة فى التعبد لو سيحائة وتعالن وام يق على سحنهاء ليل شر ضى صلاجيح: 00 

والبدعة في الدين لهانوعان: 

النوع الأول: بدعةة قولية اعتقادي ةكمقالات المعتزلة والروافض والقاديانية والجهمية 
وسائر الفرق الصّالة واعتقاداتهم. 


100 ل ا ل ل سل 
()سورةالبقرة:277. 
( الاعتتصام للإمام الشاطبى ١ص‏ /1". 
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النوع الثاني : بدعة في العبادات كالتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرعها, وهي قد 


تكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع,كأن يحدث صلاة غير 
مشروعة أوصياماغير مشرو عأ وأعياداغير مشروعةكأعياد الموالدوغيرها. 

وقدتكونبالزيادةعلى العبادة المشروعة,كما لو زادركعة خامسةفي صلاة الظهر أوالعصر. 

وقد تكون فى صفة أداء العبادة المشروعة بأن يؤٌّديهاعلى صفةغير مشروعة, وذلكى 
كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة. 

وقدتكون بتخصيص الأوقات للعبادة المشروعة لم يخصصهالشر عكتخصص يوم 
النصف من شعبان بالصيام وليلته بالقيام. 

حكم البدعة :كل بدعة في الدين فهي محرمة وصلالة لأن الى صلى اللهعليه وسلم 
قال : "وإياكم ومحدثات الأمورفا نكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ,00 وقالفي حديث 
آخر: "من أحدث في أمرناهذاما ليس منه فهو رد"7". والأحاديث في هذا المعن ىكثيرةكلها 
تدلعلى أنكل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلا ل مردودة, ومعنى ذلك أنالبدع 
في العبادات والاعتقادات محرمة ليس لها أصل في الشرع. 

وأمامن قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة فهو مخطئ مخالف لقوله: ([وإياكم 

ومحدثات الأمورفإ نكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة] لأن الرسول حكمعلى البدعكلها 
بأنها ضلالة. 

وقد اغتر بهذا التقسي مكثير من العلما ءوضل من أجل هكثير من المتصوفة المتفقهين 
المقلذين العجامدين والجهال والغوام .ايت لهو لاد ليل على البدعة الحسسنة إلا قول عمرفي 
صلاة التراويح: "نعمت البدعة هذه" 7 والجوابعن ذلك أن صلاة التراويح لها أصلفي 
الشر ع فليست محدثة , لأن النبي قد صلاها بأصحابهعدة ليال, وانماترك ذلك خشية أن 
تفرض عليهم, واستمر الصحابة يصلونها في حياة النبي وبعد وفاته إلى إن جمعهم عمربن 
ا ل 
الدين. وأماماقالعمر "نعمت البدعة هذه" فإنه أراد بذلك بدعة لغوية لاشرعية. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ثم ذلك العمل الذيعليه دل الكتاب والسنة 
ليس بدعة في الشريعة, وإن سمى بدعة في اللغة , فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في 


0 أخرجه أبوداود فيكتاب السنة, باب لزوم السنة, الحديث رقم: 145017 


7 أخرجه البخاري ف يكتاب الصلح باب اذاصلحواعلى صلح جو رفهومردود الحديث رقم بت اا3 
أخرجهالبخاري ف يكتاب الصوم, باب فض لمنقام رمضان الحديث رقم:77. 
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ا ل 

مبتدأ, فإن دين الإسلام ب لكل دين جاءت به الرسل فهوعمل مبتدأ, وإنما أرادما ابتدئمن 
الأعمال التي لم يشرعهاهو صلى اللهعليه وسلم وإذاكا نكذ لك فإن النبي قدكانوا يصلو لاقيام 
لاع ل او اا أو الرابعة لما اجتمعوا: "إندلم 
يمنعني من الخرو ج إليكم إلا أ 00 أن يفرض عليكم وذلك في رمضان"(0فعللعدم 
الخرو ج بخشية الافتراض... ١‏ 

ل 
وبليلة الاسراء والمعراج, وبليلة النصف من شعبان, وإحداث صلاة لم يشرعهااللهءكصلاة 
الرغائب وتخصيص ليال وأيام بعينها بعبادة معتادةكأول خميس من رجب وليلة أول جمعة 
وليلة النصف منه, والغلوفي الأنبياء الصالحي نكما تفعل طوائف من المتصوفة وبناء المساجد 
على القبون والطواف يها, ودعاء أهلهامن دون الله, والتعبدبالأصوات والسماع, والطرب 
والرقص ونحو ذلك من البدع والخرافات والشركيات التي وقع فيهاكثير من الجهال 
والمبتدعين من جراء تشبههم بالأمم الأخر ى في عاداتهمو طقوسهم مصداقالقوله: " لتتبعن 
سئن م نكان قبلكم شبرا بشبر وذرا اعابذ را حتى لودخلوا جحر صب تبعتموهم, قلنايا 
رسولاللهاليهود والنصارى؟قالفمن؟ 2 ""فأخبر النبي صلى اللهعليه وسلم أنه سيكون في 
أمته مضاهاة لليهود والنصارىو هم أهل الكتاب ومضّاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. 

وههنا أذكربعض البد عمع الإيجاز التي ا ا تبدو آثارهاعليه. 

الاحتفال الم ولد النبوي: يحتفل جهلة المسلمي نأو العلماء المضلين في رد بيعالأر لمن 
ل ل د اي ل 
المساجد, ومنهم من يقيمه في البيوت أ والأمكنة المخصوصةبذلكى, ويحضرهكثير من 
الجهال , يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيحعليه السلام, 
والغالب أن هذا الاحتفال م عكونه بدعة لا تخلومن اشتماله على الشركيات والمنكرات 
كاختلاط النساءبالر جال وإنشاد القصائد التى فيها الغلوفى حق الرسو لإلى درجة دعائه من 
دون الله والاستغاثة به وقدنهى النبي صلى اللدعليه وسلمعن الغلوفي مدحه. فقال: "لا 


() أخرجهالبخاري ف يكتاب التهجد, باب تحريض النبي على قيام الليل والنوافل. 
7 اقتضاء الصراط المستقيم جاص *8ه, 051. 
( أخرجه البخاري ف ىكتاب الاعتصام, باب قول النبى صلى اللهعليه وسلم لتتبعن سنن م نكان قبلكم, الحديث رقم (/). 
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تطرونيكما أطرت النصارى عيسى بن مريم, فإنما أناعبد فقولواعبد الله ورسوله"(0 
والإطراء معناه الغلوفي المدح, وربما يظنون او ان ىا لامك رجلا 
احتفالاتهم ولهذا يقومون له محيين ومرحبين, وهذامن أعظم الباطل وأقبح الجهل, فان 
الرسول صلى اللهعليه وسلم لاايخر ج من قبرهقبل يوم القيامة, ولايحضر اجتماعاتهم, بلهو 
مقيم في قبره إلى يوم القيامة . ومن المنكرات التى تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد 
الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك منعمل الأذكارالصوفية المبتدعة, فهذهكلها 
بدعة, لأنه لا أصل لهفي الكتاب والسنة, وانما حدث متأخرابعد القرن الرابعالهجري, أحدثه 
الفاطميون السيعة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: '"'وكذلكما يحدثه بعض الناس إمامضاهاة 
مسار فى مناه ريني ابه الريادة وإ نعي "ابت غيل لز عليه وسلء وتكقليا بوالاوقا. 
يثيبهم يشيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لاعلى البدع من اتخاذم ولد النبي عيدامع اختلاف الناس 
و ا اما ا أوراجحا لكان السلف رضي الله 
عنهم أحق بهمنا فإنهمكانوا ا ا ا 1 
الخير أحرص, وإنماكمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سئنه باطنا 
وظاهرا, ونشرمابعث به والجهادعلى ذلك بالقاب واليدواللسان, فإنهذه طريقة السابقين 
الأولينمن المهاجرين والأنصاروالذين اتبعوهم ياحسان. 7 

البددع في مجال العبادات والتقر ب إلى الله: 

إنما البددع المحدثة في مجال العبادا تكثيرة في هذا العصر لأ نالأصل في العبادات أ ذلا 
رلا ار ا 
عملعملا ليسعليه أمرئافهورد"7)و 0 س الآن ولادليلعليهاكثيرة جدا. 

منها: التلفظ بالنية, بأن يقول:نويت أن أن أصلي للدكذا وكذا, وهذا بدعة لأنه ليس من سنة 
اخ الى اله عليه وبتلم, ندا الي للم في غ1 يلاعمل تار 

ومنها: الذكر الجماعي بعدالصلاة م لأنالمشروعأنك ل شخص يقولالذكرالواردمنفردا. 

ومنها: النياحة على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجارالمقرئين, يظنون أنذلكى 
من باب العزاء, أ وأن ذلك ينفع الميت, وكل ذلك بدعة, ليس لها أصل فى الدين, وما أنزل الله 
بهامن سلطان. ١‏ 


() أخرجهالبخاري ف يكتاب الأنبياع باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها, الحديث رقم: م44؟. 


لامر اط المستقيم جاص .17١‏ 
('صحيح مسلم ج اكتاب الأقضية ي باب نقنض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
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ومنها: الاحتفالات بالمناسبات الديني ةكمناسبة الإسراء والمعراج, ومناسبة الهجرة 
النبوية, وهذهالاحتفالات والأعياد المحدثةدسيسة من دسائس المبطلين, وغفلةوجهلمن 
كارا مستي 

ومن ذلك:ما أحدث بعض الناس في شهر رج بكعمرة الرجبية, وتعظيم أول خميس 
من رجب, وليلة تلك الجمعة, وما يفعل فيه من العبادات الخاصة به يكالتطو ع بالصيام 
والصلاة التى تسمى صلاة الرغائب, فإن تعظيم هذا اليوم والليلةإنما حدث في الاسلام بعد 
القرنالراب بع الهجري, وقدنهى المحقّقو من العلماءعن إفرادهذااليوم بالصوموعنهذه 
الصلاة المحدثة, وع نكل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهارالزينة ونحو 
ذلى حتى يكون هذا اليوم بمنزلةغيرهمن الأيام وحتى لا يكون لهمزية أصلا. 

ومن ذلى: الأذكارالصوفية بأنواعها ,كلها بد ع ومحدثات كالتصفيق حالة الذكر, 
وغير ذلك, لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صيغها وهيئاتها وأوقاتها. 

ومن ذلك : تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام وتخصيص يومهابالصيام, ولميثبتعن 
النبي صلى اللهعليه وسلم في ذلك شيء ولاعن أصحابه الذين يجوز الاعتمادعليهم. 

ومن ذلك: تقديس الموتى وقبورهم والبناءعليها واتخاذها المساجد, وتخصيص 
النذو رلها, والذبحعندها, ودعاء أصحابهامن دون الله, وشدالرحالإليها, والعكوف عليها, 
والمجاورةعندها, والصلاةعندها, وزيادتها لأجل التبرك بها, ونحوذلكمماهومعروف 
منتشر بين المسلمين. 

وختاما : إن البدعةهي بريد الكفر و زيادة في الدين, لم يشرعها الله ولارسوله, والبدعة 
تميت السنة, وهي سبب الهلااكى, لأنها تقود إلى ترك السنة, وفي ذلك ضلال بعيد, وهي 
شرمن المعصية الكبيرة, والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة , لأنالعاصي 
يفعل المعصية وهو يعلم أنهامعصية, فيتوب منها والمبتدع يفعل البدعة وهو يعتق د أنهادين 
يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها. 

فينبغى لنا اليوم أن تكون لنا الشخصيات المميزة والأخلاق والعادات الطيبة الكريمة 
وماكانمن سمات الكفار اليوممنعادات وتقاليدونحو ذلك من الشعارات التى لامستند لها 
منكتاب الله وسنة رسوله, فعلينا أن نجتنبها, ولا نغتر بكثرة من يفعلها من اناس في سائر 
الأقطار, فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين, وإنما يعرف بالأدلة الشرعية, والله المسؤٌو لأن 
ينصر دينه ويعل يكلمته, ويخذل أعداءه, ولا حول ولاقوة إلابالله العظيم. 


نيدن 
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شخصيةإسلامية 
الشيخالممبيالد نو م جاويد أعظم م حمه الله 


راش د حسنبن فض حقو المبا ركفوري 
إننافوجثنا بوفاة الدكتو رجاو يد أعظم في /1/محرم الحرام"1475ه_وقدتلقت هذاالخبر 
الدوائر العلمية بقاق بالغ وحز نعميق, فرحمه الله رحمة واسعة وأنزلعليه شابيب الرحمة 
والرضوان, وكتبهمع الأبرارو الصديقين, وفي سطورتالية حاولت ذكر ني من حياته رحمهالله. 
اسمه ونسبه ونشأته التعليمية: إن الفقيد رحمه الله و لدفي اليوم السابع من شهر رجب 
سنة 174١من‏ الهجرة في مدينة بنارس الواقعة في شمال الهند, وكان ينتمي إلى أسرة دينية 
معروفة باتتمسك بالكتاب والسنة والسير على منهج السلف الصالح, وقد أكرمها الله جل 
وعلا بحظ وافرمن الثروة والجاه وقسطموفو رمن العمل والتقى, إنهقدبدأدراستهفي مسقط 
رأسه في بيته, ثم التحق بالجامعة السلفية ببنارس, وروىغليله وشفى عليله في هذه الجامعة, 
واستفادمن أساتذتها البارعين, ونهلمن منهلها الصافي العذب, والفقيد رحمه اللدقد جاوز 
مرحلتي العالمية والفضيلة في الجامعة, ثم للا رتواء المتزايد حملعصا الترحال للمملكة 
العربية السعودي ية, والتحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, وانتظم في سلك طلا بها 
وهذه الجامعة قد أضاءت له طريق العلم السوي الصحيح, واستناربها الفقيد رحمهاللهفي 
حياته العلمية, وصقل بهاقدراته في ميدان العلم, وحصل على شهادة الليسانس فيها, وذلكى 
في سنة/791١هم‏ ثم شهادة الماجستير من جامعة أ مالقرى بمكة المكرمة, ثم حصل على شهادة 
الدكتوراه, وأكرم بهافي الجامعة نفسها, وذلك عام 161 من الهجرة. 
من شيوخه في الهند: 
١-الشيخ‏ محمداد ريس آزادالرحماني (191/8م) ؟-الشيخ شمس الحو السلفي (م197م) 
الشيخعبدالمعيدالبنارسي (م1808م) 4-الشيخعبدالوحيدالرحماني(م/1991م) 
ه-الشيخ الدكتو رمقتدى حسن الأزهري (م*1م) 7الشيخ محمد رئيس الندوي (م9م) 
الشيخ عابد حسن الرحمانى (م709م) +-الشيخعبدالحميدالررحمانى حفظهالله 
من شيوخه العرب : ْ ١‏ 


١-الشيخ‏ حماد الأنصاري 7 الشيخ صالح العراقى 


(9:) الشيخ المربي الدكتور جاويد أعظم رحمه الله 


«-الشيخ عبد الله الغنيمان 4- الشيخ الدكتو رربي هادي المدخلي 

ه-الشيخ مشرف العمرى *- الشيخ رمضان أبوالعرب 

/-الدكتو رعبد العظيم الشناوي -الشيخ محمودعبدالوهاب الفائدة 

1-الشيخ محمد محمد أبوقرحة «-الشيخ حسنمقبول 

1١‏ الشيخ يوسف النجار الشيخ عبد العزيز البهني 

1 الشيخ عبد الكريم المراد 15 الشيخ صالح المحسن 

6١ح‏ الشيخ محمد المجذوب 17ح الدكتورأحمدمحمود الأحمدي 

١١‏ الدكتور محمد أبوزهو 18ح الدكتورمصطفى أمين التازي 

8- الدكتورأحمدنورسيف “حالدكتورعبدالمهدى عبد القادرعبدالهادى 

كان الفقيد رحمه الله بعد الحصول على العلوم الشرعية والشهادات العلمي قدعين 
مدره سافي " جائعة املك فيض لين عبلا لز يز كلية الآداب للبنات" ودرّس الكتب الحديثية 
ولاسيما "الكتب الستة" وذلكمابين1814ه و 1670هم ثم بعد القيام بهذه الخدمات الجليلة 
بمدة ليست يسيرة رجع إلى مستقط رأسه ومحل أنسه "مدينة بنارس " التى شرفهاعديدمن 
العلماء البارزين والأفذاذ المعروفين من مشارق الأرض ومغاربهاعربا وعجما, فاستغل 
مسؤولو الجامعة السلفية هذه الفرصة ووجهواالدعوة إلى الفقيد للقيام باتتدريس في 
الجامعة, فلبى دعوتهم, وبدأبتد ري سكتاب " المو طأللإمام مالك" ولاشك أندكان موهلا 
لهذه المهمة الخطيرة, وكان لايزال يقوم بمسؤوليته حتى وافاهالأجل فى يوم الجمعةصباحا 
0ه المصادف 1011/77/79م, فإنا لله وإناإليه راجعون. ‏ ' 
صلتي بالفقيد: 

كان منر: غباتي الأكيدةو أمنياتي الصادقة أن أنخرط بسلك الطلب بالجامعة السلفية, 
التطفدرمن وه هار وا كر من خياضهاء فيعقق نجل امنيا را دركت مبتغاي, وبلغت ما 

تمنيته, وسجلت بالقبول في الجامعة السلفيةكطالب, وبدأت أدرس بجد واجتهاد, وفي 
السنة الثانية من مرحلة الفضيلة كان العلامة الدكتو رمقتدى حسن الأزهري يدر سكتب 
التفسير وما يتصل بهامن العلوم, فهذا الذي كانت النفس تصبو إليه صبواوتتوق إليه توقان 
الطائر إلى وكره, ولمع في عيوننا بريق الأمل, لكن سرعا نما تخيب أملنا وتبدد وعاجلته المنية 
رحمه الله رحمة واسعة. ثم أخبرت بأن فضيلة الدكتور جاويد أعظم انتخب رئيسا للجامعة 
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خلفا للدكتو رالأزهري, فسررت بذلى, وحمدت اللهعز وجل على هذا .وكا نالدكتور 
ات 1 كع ورا كر ان ا ال 1 .وقدتيسرلي 
فى هذه الأثناء أن أشارك فى مسابقة الحديث النبو ي, المنعقدةفى مدينة بنجلو وو اليد 
الذي بمحض توفيقه ومنه حصلت على الدرجة الأولى في هذه المسابقة .وعم الفرح 
والسرورطابة الجامعة وأساتذتها ومسؤوليها. وقدكان الدكتور جاويد أعظم رحب بي 
ترحيبا حارا, بعدما رجعت إلى الجامعة, وأكرمني بجائزة قيمة بصورةكتب, رحمه الله 
رحمة واسعة, فالله أحسن مثواك وسقى ثراك وأكرم نزلى أيها المربي العظيم والأستاذ 
البصير والرئيس المتواضع, إنهكان لا يقابلني مدة إقامتي بالجامع ةكطالب في الجامعة إلا 
بابتسامة وبحفاوة بالغة, ولا يلقاني إلابطلاقة وجه, وكنت أرى دائما في جبهته [كليل السعادة 
ونورالمجد, وكانت صلته بالجامعة السلفية وطيدة خالصة من الشوائب المادية والمنفعة 
الذاتية قب لتولي مسؤولية رئاستهاوبعده. إندكان حريصاعلى توفير جميع التسهيلات المادية 
والمعنوية في الجامعة وتسليح الطلاب بالأسلحة العلمية والعملية إنني لم أقرأعلي هءكطالب 
رسمي ولم أتلقعنه تلقي التلميذعن الأستاذ لأندكان يدرس في السنة الأولى من الفضيلةكتاب 
"الموطأللإماممالى" أوكنت آنذاى في السئة النهائيةمن الفضيلة و لكنني سمعت عم نأثق 
بهم أندكان يحسن في القيام بمهمة التدريس. 
والآنأذكر بهذه المناسبة بعض الأبيات التي قر ضها رجل من خثعم, وذكرهاأبوتمامفي 
ديوانه: 
نعم الفتى فجعت بهإخوانه يومالبقيع حوادث الأيام 
سهل الفناءإذا حلات ببابه طلق اليدينمؤٌدب الخدام 
وإذارأيت صديقهوشقيقه لوتدرأيهاذووالأرحام 
وأخيرا أدعو الله تعالى سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته, وأسكنه فسيح جناته, وألهم 
أهله وذويه وكل من ترك وراءهمن الأساتذة والطلبة في داخل الجامعة السلفية وخارجها 
الصبروالسلوان,.و أختمكلماتي بإهداءبعض الأبيات إليه, يقول أشمع بنعمرو الأسلمي: 
ثئن حسنت فيك المراثي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
وقال في معناه مطيع بن اياس: 


دشان 


١ )‏ 5( المحاذير 


حليةطالبالعلم 
المحاذير 
(الحلقةالأخيرة) 2 ب | 2 «.بكربنعبداللهأبوزيد 
4ه- حلم اليقظة: 
إياى و "حلم اليقظة"' و منة بأن تدعي العلم لما لم تعلم, أوإتقانما لم تنقن, فإنفعلت فهو 
حجاب كثيف عن العلم. 


هه- احذرأن تكون ' أباشبر'" فقد قيل (0: 

العلم ثلاثة أشبان من دخل في الشبر الأول: تكبر, ومن دخل في الشبر الثاني : تواضع, 
ومن دخل في الشبر الثالث: علم أنه ما يعلم . 
5ه- التصدرقبل التأهل: 

احذرالتتصدرقبل التأهل, فهوآفة في العلم والعمل. 
/اه - التنمر بالعلم : 

احذ رما يتسلى به المفلسوزمن العلم, يراجع مسألة أومسألتين, فإذاكان في مجلس فيه 
من يشا رإليه أثارالبحث فيها, ليُظهر علمه, وكم في هذا من سوأة أقلها: أن يعلم أن الناس 

وقدبينت هذهمع أخوات لهافيكتاب "التعالم" والحمدلله رب العالمين. 
مه - تحبير الكاغد: 

كما يكون الحذر. من التأليف الخالي من الإبدا ع في مقاصد التأليف الثمانية ",و الذى 
نهايته "تحبير الكاغد" فالحذر الحذ رمن الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال 
أهليتى, والنضوج على يد أشياخكى, فإنى تسجل بهعارا, وتبدي به شناراء أماالاشتغال 
بالتأليف النافع لمن قامت أهليته, واستكمل أدواته وتعددت معارفه, وتمرس به: بحثا, 


(اتذكرةالسامع والمتكلم,صه5. 
أولمن ذكرها ابن حزم في : نقط العروس. وانظر تسلسل العلماء لذكرهافي: إضاءة الراموس »3/8/7 مهم. 
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ومراجعة ومطالعة, وجردالمطولاته, وحفظا لمختصراته, واستذكارالمسائله, فهومن 
أفضْل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. 

ولاتنس قول الخطيب: من صنف فد جعل عله على طبق يعر ضهعلى الناس. 
6-- موقفك من وهم من سبقك: 

إذاظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحطمنه, ولكن افر ح به لتصحيح المسألةفقطمفإن 
المنصف يكاد يجزم بأنه مامن إمام إلاوله أغلاط, وأوهام, لاسيما المكثرين منهم. 

وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص الامتعالم "يريد أن يْطِتِ زكامافيحدث به جذاما". (0 

نعم ينبدعلى خطأء أووهم وقع لإمامعُمر في بح رعلمه وفضله لكن لايثير الرهجعليه 
بالتنتقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. 
دفع الشبهات 27: 

لاتجعل قلبىكالسفنجة تتلقى مايردعليها, فاجتنب إثارة الشبه, وإيرادهاعلى 
نفسك أوغي رى, فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة, وأكثرمن يلقيها حمالة الحطب 
المبتدعة- فتوقهم . 
احذراللحن : 

ابتعدعن اللحن في اللفظ والكتب, فإنعدم اللحن جلالة وصفاءذوق ووقوف على 
ملاح المعاني لسلامة المباني . فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في 
المروءة, رواه الخطيب في الجامع (", وأسند أيضاعن جماعة من السلف أنه مكانوا يضربون 
أولادهم على اللحن © 

وأسند أيضاعن الرحبى قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذاكتب لاني فكتبعن 
لحان لحان اخن فكعي عن اللحان لخان الس هار الحديث بالفارسية60, 


()مجمعالبلاغة للراغب. 
()مفتاح دا رالسعادةص67٠.‏ 
(»الجامع0/7؟. 

)الجامع 78/7 19. 
()الجامع78/7. 


(5ه) المحاذير 


وانشة الو 
النحويبسطمن لسانالألكن2 والمرءتكرمهإذالم يلحن 
فإذاأردتمن العلوم أجلها تأجلهامنهامقيمالألسن) 
وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى : تعلم النحوأوله شغلوآخره 
بغي, ولا بقول بشرالحافي رحمه الله تعالى لماقيل له: تعلم النحوقال: أضل, قال:قل ضِرب 
زيدعمروا,قالبشر: ياأخي لم صربه؟قال: يا أبانصر, ما ضربه وإنماهذا أصل و صْع, فقالبشر: 
- الإجهاض الفكري: 
احذر"الإجهاض الفكري" ياخراج الفكرة قبل نضوجها. 
الإسرائيليات الجديدة7): 
اي لو ا 0 
نكاية, وأعظم خطرامن"الإسرائيليات القديمة", فإنهذهقدو ضح أمرها ببيان النبي صلى الله 
عليه وسلم الموقفمنها, ونشرالعلماءالقولفيها, أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي 
فى أعقاب الثورة الحصّارية واتصال العالم بعصّه ببعض, وكبح المد الإسلامى, فهى شر 
محض, وبلاء متدفق, وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لهاآخرون, 
فاحذ رأن تقع فيها, وقى الله المسلمين شرها. 
4" احذرالجدل البيزنطي () 
أي الجدل العقيم, أو الضئيل, فقدكان البيز نطيون يتحاو رون في جنس الملائكة, 
والعدوعلى أبواب بلدتهم حتى داهمهم. 
وهكذا الجدل الضئيل يصدعن السبيل. 


(0الجامع؟/78. 
لبعض العلماءتعقيب على ماأنشده المبردمن أن أجل العلوم: علم التوحيد, لكن الجلا لةهنانسبيةإلى :علوم الآله. واللهأعلم. 
ا يعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي ص ب . 

معجم التراكيب ص 3 


صوت الأمة» ذوالحجة ١577‏ ه (55) 


وهدي السلف: الك ىع نكثرة الخصام والجدال, وأ التوسعفيهمنقلة الورع,كما 
قال الحسن, إذ سمع قوما يتجاد لون "هؤلاء ملوا العبادة, وخف عليهم القول, وقلورعهم 
فتكلموا”. رواه أحمد في: الزهد, وأبونعيم في : الحلية, وذكره ابن رجب في: فض ل علم 
السلف على الخلف. 
ه”- لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها (): 

أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك 
وفي علمك, اطلب العلم, واطلب العمل واد ع إلى اللهءتعالى, على طريقة السلف, ولاتكن 
خراجا و لاجافي الجماعات فتخر جمن السعة إلى القوالب الضيقة, فالإسلا مكله ل جادة 
ومنهج, والمسلمون جميعهم هم الجماعة و إن يداللهمع الجماعة, فلا طائفية ولا حزبية في 
الإسلام, وأعيذى بالله أن تتصددع فتكون نهابابين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة 
والأحزاب الغاليةتعقدسلطان الولاء والبراءعليها. فكن طالب علم على الجادة تقفو الأ 
وتتبع السئن تدعو إلى اللهعلى بصيرة, عارفا لأهل الفضل فضْلهم وسابقتهم, وإنالحزبيةذات 
المسارات والقوالب المستحدثة التى لم يعهدها السلف من أعظم العوائقعن العلم, والتفريق 
عن الجماعة, فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي, 
فاحذر رحمك الله أحزاباوطوائف طاف طائفها, ونجم بالشر ناجمها, فماهي إلاكالميازيب 
تجمع الما ءكد را وتفرقههدرا, إلامن رحمه ربك فصار على مثل ماكان عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي اللهعنهم. ْ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى عندعلامة أهل العبودية7©. 

(العلامة الثانية:قوله: " ولم ينسبوا إلى اسم" أي لم يشتهرواباسم يعرفون بهعند الناس 
من الأسماء التى صارت أعلاما لأهل الطريق. 

وأيضًا: فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه. فيعرفون به دون غيره من 
الأعمال. فإن هذا آفةفى العبودية. وهى عبودية مقيدة, وأماالعبودية المطلقة:فلا يعرف 


()انظر :فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية */ 944-١4١‏ 417-40 419 فهو مهم ؛ //>ة-ؤوامهم أيضًاء (71/1١‏ 4م هام 40/9 
400-47 فهرس ها //ال يار ا 
"امارج السنالكين: 


١5ه)‏ المحاذير 


صاحبها باسم معين من معاني أسمائها. فإنهمجيب لداعيهاعلى اختلاف أنواعها. فلهمع كل 
أهل عبودية نصيب يصْر ب معهم بسهم. فلا يتقيد برسم ولاإشارة, ولااسم ولابزي, ولا 
طريق وضعي اصطلاحي. بل إن سئل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن طريقهقال الاتباع. 
وعن خرقته؟قال لباس التقوى. وعن مذهبه؟قال: تحكيم السنة. وعنمقصده ومطلبه؟قال 
(1:5هيريدون وجهه) وعن رباطه وعن خانكاه؟قال (14:فى بيوت أذن الله أنترفع ويذكر 
فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة) وعن نسبه؟قال: 
أبي الإسلام لاأب لي سواه 
إذاافتخروابقي سأوتميم 

وعن مأكله ومشربه؟ قال "مالك ولها؟ معها حذاوٌها وسقاوٌها. ترد الماء. وترعى 
الشجر, حتى تلقى ربها". 

واحسرتاهتقصى العمر, وانصرمت ساعاتهبين ذل العجزوالكسل 

والقومقدأخذواد رب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلاه 

ثم قال قوله: "أولئك ذخائر الله حي ثكانوا" ذخائر الملكى: ما يخبأعنده, ويذخره 
لمهماته, ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل:مايذخره لحوائجهومهماته. وهؤلاء 
- لماكانوا مستورينعن الناس بأسبابهم, غير مشا رإليهم. ولامتميزين برسم دون الناس, ولا 
منتسبين إلى اسم طريق, أومذهب, أو شيخ أوزي-كانوابمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء 
أبعد الخلق عن الآفات. فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيدبها, ولزومالطرق 
الاصطلا حية, والأو ضاع المتداولة الحادثة, هذه هي التي قطعت أكثر الخلقعن الله, وهملا 
يشعرون. والعجب أن أهلها: هم المعروفو ن بالطلب والإرادة, والسير إلى الله. وهم-إلا 
الواحدبعدالواحد- المقطوعو عن اللهبتلك الرسوم والقيود. 

وقد سئل بعض الأئمةعن السنة؟ فقال: مالا اسم له سوى "السنة". 

يعني : أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. 

فمن الناس: من يتقيد بلباس غيره. أو بالجلوس في مكان لايجلس في غيره, أومشية لا 
يمشي غيرها, أوبزي وهيئة لايخر جعنهما, أوعبادة معينة لا يتعبد بغيرها, وإنكانت أعلى 
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منها, أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره. وإذكان أقر ب إلى الله ورسولهمنه. فهؤلاءكلهم 
محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى, مصدودو نعنه. قدقيدتهم العوائد والرسوم, 
ب امو ع ب وعد ب ا و ا نا 
ا 0 50 
فصولاوشرا .وإذا رأوابينهم من يقومبذلكىأ خر جو دمن بينهم. .وعدوهعيراعليهم .فهوٌلاء 
أبعد الناس عن الله . وإنكانوا أكثر إشارة, والله أعلم) اه. 
5"--نواقض هذه الحلية : 

يا أخى - وقانا الله وإياك العثرات إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه, 
وعلمت بعصامن نواقضّهاء فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها: 

١-إفشاء‏ السر. 

١‏ ونقل الكلام منقوم إلى آخرين 

٠‏ والصلف واللسانة. 

ه-والدخول في حديث بين اثنين 

>-والحقد. 

/ا-والحسد. 

/-وسوءالظن. 

4- ومجالسة المبتدعة. 

١٠-وتقل‏ الخطى إلى المحارم . 

فاحذ رهذه الآثام وأخواتها, واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم, فإن 
فعلت وإلافاعلم أنك رقيق الديانة خفيف, لعاب, مغتاب, نمام, فأنى لك أنتكون طالبعلم, 
يشا رليك بالبنان, منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى, ومنح الجميع التقوى, وحسن 
العاقبة في الآخرة والأولى, وصلى اللهعلى نبينامحمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لان 


60" الوإرشاة أستاة: :5 
ركنالطلاب 
"وارشاداستاخ..." 


الحمد لله الذي من علينا بجلا ئل النعم وأسبغ عليناعظائم الكرم, وعلّمنامالمنعلم, 
والصلاة والسلام على حبيبه محمد العربى جامع الفصائل والشيم, وعلى آله وصحبه 
أجمعين, وبعد: 
سهلت الوصو ل إلى الكواكب والأقمار, وأحدثت المراكب والمطيات التي جعلت الناس 
يطعن أسفاراذات مسيرةشهو رفي ساعات, وهيأت مواقع الانترنت شؤُون الاتصالسهلة 

حتى أصبح الناس يستطلعون أحوال ساكني أقصى الشرق والغرب بطرفةعين, ولكن 
وللأسف قدغيرت العلوم مع مافيهامن الأعاجيب فطرة الإنسان التي فطر الله الثاسعليها. 
فأصبح يثق قبنفسهفوق التقديروالتصور, فيحسب نفسهعالماعنياعن الاستفادة وإسناد ركبه 
ا 0 0 ا 

وقد اا ع ا 
مار عد جا عدا ل يه 0 : 

وفي هذا المقالأ ردان دوو اا سائلة ل باه المسجتيع سواسو ار محل انا 
الجيل الأمثل حتى يطلع المطلعون على ذلك, ويعرفواقد رالمعلمين والمربين وضرورة 
الاستفادة منهم, ولا يغترون بماهم عليه من التقاط المعلومات عبر وسائل الإعلام الحديثة, 
فأقول وبالله التوفيق: 

الأول: الناس عالة على الأساتذة مهما تغيرت الظروف وكثرت وسائل الاطلااع, 
ومهماتوسعت الثقافات وزخرت المكتبات بالكتب والدواوين, فإن هذه الإمكانيات فى 
أصلها وسائل لا أهداف, تحتا ج إلى من يرشد الناس إلى طرق الاستفادة منها, فهؤٌلاءالأنبياء 
فيه خير لهم .كما يدل على ذلك قولاللهعز وجل: [لقدمن اللهعلى المؤمنينإذبعث فيهم 
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رسولامنأنفسهم يتلوعليهم آياتهويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة] (سورةآلعمران: 
) والعلماء ورثة الأنبياء وإنما وروا العلم. 

الثاني : لفظ التعليم يفيد حسب تصريح أهل اللغة أنهدهو التحصيلبالتدريجمفرقافي 
مجالس أو في وقفات, ونبينامحمد العرب يكان أميا لايدري الكتابة والقراءة فأْزل اللعليه 
القرآن منجماكي ب يثبت عنده ويحفظ هكماقالعز شأنه: (وقال الذي نكفروالولانزلعليه 
القرآث جملة واحدةكذ لك لنثبت به فو ادك وولناه ترتيلا] (الفرقان:77) وهذا يقتضي 
التواصل وملازمة الطلب. 

الثالث: والإنسان مهما أوتى من حدة الذكاء والدهاء لا يتمكن على استقصاء جميع 
العلوم والفنون ولو صرف جل عمره, ولابدلهمن الرجوع إلى منه و أوسعمنهعلماوثقافة, 
فقصة موسى عليه السلام مع خضرتد ل على ذلك بوضوحكمافي نص البخاري: "قامموسى 
النبي خطيبافي بني اسرائيل, فسئل أي الناس أعلم, فقالأ ناأعلم فعتب اللهعز وجل عليه )إذلم 
يرد العلم إليه , فأوحى الله إليه أنعبدامنعبادي بمجمع البحرين هو أعلم منى, إلى أذقال 
موسى عليه السلام لخضر "هل أتبعك على أن تعلمن مماعلمت رشدا" 07 

فمادام رسو لمن الرسل يحتاج إلى استزادة العلم والرجوعإلى من هو أعلممنه, فنحن 
أولى منه بالافتقا إذخفي عليناكثير من الأسراروالحكم الشرعية. 

الرابع: إن الطالب يحتاج إلى إرشاد المعلم وتوجيههقطعاء إذقد يضل الطالب لعدم 
صلا حية التمييز بين الغث والسمين م كما حدث مع بعض الأعلام الذين اشتهروابكتاباتهم 
المؤثرة, لكنهم ضلواعن طريق الصواب لفقدان | رشاد الأستاذ, وما أجمل هذا البيت للإمام 
الشافعى رحمه الله بهذا الصدد: 

أي لنتنالالعلمالابستة سأنيكك عن تفصيلها ببيان 

ذكاءو حرص واجتهادوبلغة وإرشاد أستاذوطول زمان 

الخامس اولاطل ايمس عياذة الخ على بعس كنا د ل بحا لي ردق 
والمعيشةعلى بعض, ليتخذ بعضهم بعضاسخريامكماقالعز منقائل: روفو قكل ذيعلم 
عليم] (يوسف:1) وسئة التتلمذ جا رية مستمرة منذ قديم الزمان, وفى حياة سلفنا الصالح 
أمثلة كثيرة تدل على رواج هذا النظام, فكلما سمعواعن شخص أرفع منهم درجةفي العلم 
طاروا بجناح الشوق إليه, فقدعقد الإمام البخارى بابابلفظ: "باب الخر وج في طلب العلم" 


(صحيح البخاري:كتاب العلم, حديث رقم: 177. 


(59) "وإرشاد أستاذ....." 


وقال في ترجمة الباب: "و رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث 
واحد” 7 وبوب رحمهالله أيضابقوله "باب الرحلةفي المسألةالنازلة". 99 - 

السادس: الكلمات والصيغ التى تدلعلى الطلب والتحصيل والتعلمهى الأخرىتدل 
على مانحن فيه . ١‏ 1 

مثل ا السو ا 1 صيغ التحملتفيدبصٌرورة 
كو نالطالب أمام أستاذ وشيخ حتى يصح سماعه منه ويتم الاستفادة , أما إذاكان الطالب في 
جانب على الشبكة العنكبوتية التى هي بمثابة الأستاذ و المعلم :فهل تغني الشبكةعن المعلم, 
وتكون بديلا عن طرق التحمل المذكورة؟ 

السابع: إن التعليم لا ينفع الأجيالإذاكانت التربية معدومة, قال الله سبحانه وتعالى: 
[ولكنكونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب وبماكنتم تدرسون] (آلعمران:4) قالابن 
عباس: ربانيين : أي حكماءعلماءفقها ويقالالرباني الذي يربى الناس بصغا رالعلم قب لكباره؟) 
وكان من مهمات الأنبياء التعليم مع التزكية والتربية, ولذلك قال جل وعلا: [ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة) 1 ان: ) فالمشايخ والأساتذة العظام يهتمون بتربية الطلبة 
مع تعليمهم منذ القدم تمشياعلى منهج النبوة. 

وهذه التربية تترك آثارا طيبة على نفوس الدارسين, فيجل الطالب أستاذهإجلال 
الأب بل فوق ذلك, ويصْمر له المحبة والاحترام, فهاهو الإمام مسلم رحمهالله, جاءإلى 
الإمام البخاري, فقبل بينعينيه, وقال : دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد 
المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. 9 

فخلاصة الكلا م أن الأساتذة والمشايخ هم البناؤون لمستقبل أولاد القوم في الميادين 
لهانم يلوذ لتصح لأكباذ الممجتقم در سيهاتى السديدة وتسلييي ال الات يل 
يمكن تجاهل دو رهم الفعال, ولايحل تصغير شأنهم, ولايستهان بقيمتهم . 

أيها القوم ! اعر فوا مكانة المشايخ والأساتذة, وأخلصوالهم الود والوفا, وأكرموا 
العلماء, وأنزلوهم منازلهم قبل أن يقبض العلم بقَبضِهم, ويسود الجهل والفوضى على 


اللهم ارزقناعلما نافعاوعملا صالحاوتوفيقا لماتحبهوترضاه. #** 


ميخ لتارين للق /يا. 

متتس البخاريي اننع 00/1 

(')صحيح البخاري مع الفتح١/771.‏ 
)هدي السا ري مقدمة فتحالباري ص ."1/١‏ 
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منأخبارالجامعة 
منأخبارالجا معةالسلفية 


اجتماع خاص للنظرفي شؤون البحث والتحقيق : 

في يوم السبت: 70 /١‏ 16909ه 10 /1017//9م تم عققد اجتماع خاص في قاعة دار 
الضيافة بالجامعة السلفية برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله سعود بن عبد الوحيد, الأمين العام 
للجامعة السلفية, شارك فيه عدد من العلماء والباحثين من مدينة مئونات بنجن إلى جانب 
أساتذة الجامعة السلفية. 

وكان الغرض من هذا الاجتمااع هو البحث عن سبل تطوير العمل البحثي, والنظر في سير 
العمل في مجال التعليق والتحشية على كتب الحديث الشريف المقررة في المناهج الدراسية 
بالمدارس والجامعات الإسلامية, وقدتم في الاجتما ع عر ض الأعمال التي أنجزت إلى الآنبهذا 
الخصوص, وكذلك المشاريع والمخططات التي لاتزالتتنظرالتنفيذ والتطبيق. 
وفدالجامعة السلفية في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتفسيره في كاتماندو: 

بدعوةمنمركز التوحيد كر شنانغر, نيبال, شارك وفدمنمد رسي الجامعة السلفيةمكون 
منكل من فضيلة الشيخ الحافظ عبد الحكيم الفيضي, المشر ف على قسم تحفيظ القرآن الكريم 
بالجامعة, وفصيلة الشيخ أسعد الأعظمي, رئيس تحرير مجلة صوت الأمة, والمدرس بالجامعة 
السلفية, وقد وكل إلى الوفد مسقٌ ولية تحكيم مسابقة ة حفظ القرآن الكريم بفرعيها: إإقراة 
كاملا, و/ جزءا) وق دكلف الشيخ أسعد الأعظمي بالقا ءكلمة في الحفل الختامي للمسابقة, 
لق شرنة السقيز امسر لدع دولةلقال الدكتو معتطقى الى وعندسن الشختصت 
الكبا رمن دولة نيبال والهند, وكان لوفد الجامعة شرف الحضور فى الحفل الذي رعاه سعادة 
رئيس جمهوريةنيبالفي مكتبه لتكريم الفائزين الأوائل في هذهالمسابقة. 
إجازة عيد الأضحى بالجامعة: 

تبدأ إجازة عيد الأضحى بالجامعة السلفية وفروعها المختلفة من يوم الثلاثاء السادس 
من شهر ذى الحجة +147ه- 1817/70/78م وتستمر حتى نهاية يوم الخميس١١1577/17/1ه‏ 


-007/770/1م, وتبدأ الدراسةمن يوم السبت1/707/ 0ه -7/11/0 0١0٠م‏ بإذن الله تعالى. 
انان 


